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کلمة تصد یی 

بين الحرين'الغالميتين Celt‏ الدعوة العنصرية فبلغت أقصی 
مداها . وعملت فيا السياسة DE‏ عملها . وأفحمها الدعاة من 
مباحث العلم والتاريخ فى غير موضعها 

وقد كانت للاسلام كلمة فى إنصاف العناصر والاجناس 
سابقة لكلمة الحضارة العصرية والعلم الحديث . وکان فى 
صحابة BE‏ رجل أسود هو بلال بن رباح مؤذئه 
الأول . فكان el‏ عنده وعند الخلفاء وجلة الصحابة والتابعين . 

فالكتابة عن بلال رضی الله عنه فى هذا العصر تقع من 
سلسلة العبقر یات والسير الإسلامية فى موفعها وتصادف موعدها 
من الزمن ى أعفاب ارب العالية القائمة 

ولذا کتبت هذه الصحائف فى سيرة داعی السیاء 

عباس محمود العقاد 
iu‏ 1948 


By ae 


dl‏ العتصر = أو الجنس - مسألة اجتاعبة كثيرة الورود على ألسنة 
العاصرین وأقلامهم . ولکا على متا من أقدم مسائل الاجقاع GSP‏ 
رجدت مع وجود القبائل الأول . 

وأکثر الباحثين فى السالل العنصرية من الختصين بها ين الغربين 
پردود كلمة العنصر أو الجنس Race‏ فى peal‏ إلى أصل سامى يرجحون 
أنه هو اللغة العريية . ويعتقدون ll‏ مأخوةة من كلمة الرأس الى كانت 
مير ين رءوس السلالاث الآدمية وغير الادمية , 

وم يكن اختلاف القبائل وتفاخرها شرا كله فى بداية أمرة ٠‏ ولا كان 
مدعاة للنزاع دون غيره . قن de‏ الاجتاع من برجع بالوشائج 
الاجتاعية كلها والاداب ١‏ برمتها إلى الواشجة الأولى الى 
تشأت فى ميدأ الأمر مع تشوء القبيلة المجية » ثم كالت سيا إلى 
التجاذب والتعارف بينها وين القبائل الأخرى . ومصداق ذلك ف القرآن 
الكريم حيث جاء من سورة الحجرات : ١‏ يأيبا لناس U‏ حلقناکم من 
ذكر iy‏ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا , ...+ OP‏ 

فكانت الراجبات التى تفرضها القبيلة على أبنائها أساساً لجميع 
الواجبات الى تعلمها الانسان بعد ذلك ۰ سواء (e‏ عليه القيلة أو 
الأمة أو الخاممة. المنصرية أو الانانية باسرها 


وقد طبع لاس على التفاخر با قصهم ولايعم غيرهم LS‏ ما كان 
معدنه ومدار الفخر فيه , قشاعت بينهم المفاخرة بالأنساب والأصرل كا 
شاعت بينهم الفاخرة N dae‏ يسكنوتها. وصنوف الطاعم الى 
بأكلونها ۰ وتفاضلء! بالحقائق كا تفاضلوا بالأساطير والأوهام . 


فن قديم الزمن يفخ ركل غنصر بعراقته وامثيازه على غيره + ويزيده 


HE 


إمعاناً فى عادة التفاخر والمباهاة آن تلاح له فرصة الغلبة والاستعلده 
من الزمن , فاد كانت الغلبة EG‏ حاضرة فهى آية الفخر وحجة 
للباحاة . وان كانت غابرة داثرة فهى غنده علامة على Bie‏ أضله 


وحداثة غيره . وأنه Gol‏ من لك الغیر بالفخر والباها: وال خدت 
Bubb‏ والضادفات y‏ حاضر آمره - 

قلي تعرف أ 
bats, as‏ + والذى قال 


2 قط خلت بن مفاخرة بعنصرها واعتداد flay‏ 


بلادى وان ارت على عزيزة 2 واهلی وان توا على كرام 

جسم 9 من جسيع و جوا أولا sy‏ 

فد جمع هه الحقيقة من ger‏ وجوهها وهو پدری آولا يدرى 
فلیس من اللازم أن تکون البلاد أطيب البلاد ولا أ یکی 


الناس لیفخر بهم الرجل الذى ينتمى pp pl‏ عليه وسعته 


عظموا مساهمة منه ی فخارهم . وفاخر بهم إن هائوا دفعا للهوان عنه إذا 
اغترف el‏ ۰ ولا حساب للبحث أو 
حاب الغاطفة والشعور , 

كان الصری القديم يمن بأنه هو الانسان الکامل ثم تتلاحق الشعوب 
بعده إلى أن Gk‏ آیناء البونان فى المرتبة السادسة 


وکاث اليونائى القدبم يؤمن بأنه هو الإنسان الهذب ومن عداه برابرة 
لايدركون مکانه من الفهم واحضارة 

وكات Gpll‏ القديم یمن 
١‏ أعاجم ٠‏ لابققهون مایقال ولا بذینود دين الروة والأحساب . 


بأنه هو الانسال الي الكريم وس عداه 


ho 


وکذلك كان أبناء فارس وافند والصين . پل کذلك کانت کل AG‏ 
تلك القبائل حين ينظر إلى نظائرها وان تلاقت حمیعا ى أصل قريب 
من الأحساب والاساب , 


وبقيت هته الشنشتة ین أم احضارة فى العصر الحديث فاعتز با 
الأوربيون على أبئاء القارات الأخرى ۰ ولكتهم لبثوا فيا بينهم يفاخ ر کل 
شعب منهم جاره بالعادات والأخلاق Oy AU‏ نقاربوا فى السلالة واللغة 
فليس أشد تفاخراً ين الاوربین من الطليان والإسبان 
والفرنسين وهم يرجعون بلغتهم إلى اللاثينية ربعقيدتهم إلى المسيجية 
الرومانية ویعناصرهم الى مزیج متقارب من السلالاث . ly‏ 
تعلموا - بوحی المصلحة المتفقة - أن جمعرا فخرهم كله إلى فخر واحد 
يتقارب فيه الأوربيون كافة . وهو اللون الأبيض ؛ أو لانتاء إلى القارة 


انحتباة ين القارات . وجعلوا. هذا OW‏ الابیض رسالة يشر با 
الأورييوث من عداهم من الشعوب الإنسانية ؛ وسوا تلك الرسالة ٠‏ عب: 
الرجل الأبيض»» أوأمانة الرجل الأبيض ٠‏ تبعتة أمام الله طذاية خلقه 
الذين ۸ ببلغوا مبلغهم من العلم والارتقاء . 

وصدق العالم الانجلیزی جولیان هكسلى حين قال إن هولاء الدعاة 
مسبوقون إلى دعواهم قبل ميلا السيد السیح , فقد سبقهم ١‏ أشعياء ١‏ 
من أنياء إسرائيل فقال فى إصحاحه التاسع والأربعين : » اسمعى لى أيتها 
الجزائر واصغوا ها الم من بعيد . الرب من البطن دعاق : من أحشاء 
أبى ذکر اسمى . وجعل فى كسيف حاد . فى ظل يده خی وجعلی 
Ge‏ مبريا . ی کنانته ll‏ . وقال لی أت عبدى Jal‏ الذى به 


- ye 


UL‏ أنا فقلت be‏ تعبت ٠‏ باطلا وفارغا أفنيت قدرق . لکن 
حى عند الرب وعملى عند إلى 

» والآن فال الرب جابلى من البطن عبداً له لارجاغ يعقوب إليه 
فم إليه إسرائيل . فأتمجد فى عينى الرب Als‏ يصير قوق . فقال : 
قليل أن تکون لى عبد الإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظی إسرائيا 
فقد جعلنك نورا لآم لتكون خلاصی إلى أقصى الأرض . هكذا قال 
الرب فادی إسرائيل ۳ 

فرسالة الرجل الأبيض التى تمخض عنها القرن التاسع عشر كله لم 
تذهب بأصحابها إلى أبعد من هذا الدى الذی سبقهم إليه ب: 
قبل ميلاد السيد المسيح بسبعة قرون . 

وظلت المفاخر العنضرية كلها من قبيل هذه العادات الاجتاعية التى 
لايرجع فيها إلى فياس منطتی ولا موازلة علمية». فکانت أشبه شىء 
عفاخرات الصبيان بعضهم لبعض بابائهم وأمهاتهم وأخواتهم وجيراتهم 
وبيوتهم التى يسكنوتها pas‏ فیا وکل شیء يتصل بهم 
وتنعقد فيه المقايلة بينهم وین غبرهم . وفحوی مفاخر الأجناس من هذا 
القبيل أن كل جنس هو N Li‏ . ولیس هذا من 
القياس المنطتى ولا المرازئة العلمية ى شىء 

ثم اتسع نطاق البحث العلمى نی القرن التاسع عشر فأدحل القوارق 
يبن الشعوب فى مرضوعاته الكثيرة وجعل فا علماً خاصاً أر by‏ خاضاً 
من أبواب المعرفة يسمى معرفة الأجناس البشرية . 

وانتهى به البحث إلى وجود الفوارق الصحيحة ين خمسة من 


- ۱۲۷ - 


الأجناس التى بنتمى الما شعرب البشر كافة . وهی الجئس القفقابى أو 
ایض - اتسس oth‏ أو A‏ المغولى أو الأصقر . 
والجتس اسر أو Jal‏ الايا . والجتس pa‏ أو سكاف القارة 
الامر ES‏ الأصلاء .. 

واختصر بعضهم هذا ge‏ إلى ثلاثة أقسام فجعل الأجتاس 
الصفراء والسمراء واللجمراء فروعا من أصل واحد . وهم اختصار له سند 
معقول 

وقد عتى أصحاب هذه التقاسيم بالفروق BN‏ تورث وتنتقل مع 
الأجيال . أى بالفروق التى یسمونها فروقاً بيرلوجية دون غيرها من الفروق 
ee‏ تکسب بالقدوة واغحاكاة 

وتناو العالم GUM sail‏ ماكس Mee‏ دراسة الأجناس من الناحية 
النى تعليه وهی ناحية المقابلة ين اللغات . فاستخدم كلمة اللغات الآرية 


وأحياها من جديد بعد أن سبقه إلى استخدامها السير وليام جونس فى 


أراخر القرن الثامن عشر . وتر أن لحجات اللغة الحندية الفارسية نشأت 
من مهد واحد فی أواسط آسيا الثى كان الأقدمون يعرفوتها باسم ٠‏ أربانا ٠‏ 
ونا كانت ف نشأتها الأول لغة قبيل واحد من الأجناس البشربة . وکلا 
القولين اليرم خطأ عند علاء هذه المباحث فا آثبته جولیاد هکسلی من 
A‏ الأررية ٠‏ 

واحس العالم الألافى الكبير أن دعوة الجتس الآرى 
التفكير العلبى إلى میدان الصراع على الشهرات السياسية فحذر قراءه من 
الخطأ ی تفسیر کلامه وعاد إلى التحذیر من ذلك ى شيخوخته حي 


قال  :‏ لقد ثاديت مرة بعد مرة نی إذا ذكرت الارية فلست أعنى 
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الدم رلا العظم ولا الشعر ولا الجسجمة . وانغا أزمى إلى قصل واحد ور 
أولئك الذين یتکلمون باللفة الآرية . . ومتی تگلست عم فلست 
أبع تى ذلك اللنصائص التشريحية . ولا أعنی أن أبئاء السکندینات 
ذوى العيون الزرق والشمر الأضفر قد کانوا قاهرين أو کانوا مقهورین + 
ولا أنهم قد اتنذوا لغة السادة السمر الذين تغلبوا علييم أوكان الأمر على 
نقيض ذلك . . وعندی أن عالم الأجناس الذى يتكلم عن العنصر الآرى 
والدم الاری ولعیون الآرية والشعر الآرى إغا هو فى خطيه العلسية 
کاللقوی الذى يتكلم عن معجم مستطيل الرأس أو أجرومية مستديرته على 
حد سواء» , 

وكان القرن التاسع عشر قرن ۽ مذهب النشوء وكيا كا 
العلمية والفلسفية من شى نواحيها » قا زالت الأقوال فى مذهب النشوء 
تسع وتتشغب حتى عرض لبعض الباحثين فيه أن الأجناس البشرية 
تسى إلى أصول متفرقة لا إلى أصل واحد أو شجرة واحدة ٠‏ وأن القردة 
العليا هى أجناس بشرية سفلى ۰ وأن المغولى والقرد المعروف بالأورائج نبا 
من اصل واحد ۰ وأن الزئجى والغوريلا والشمبانزی تنتمى إلى أصل 
آخر : وكان رأس القائلين بپذا الرأى Le We‏ من علاء الأجئاس هو 
الدكتور هرمان AS‏ 0سا أستاذ هذا العلم جمامعة برسلاو 
الألمانية .. فأعلن فى أوائل القرن العشرين رأیه هذا وأيدة ما بدا له من 
الشراهد واللاحظات التى کشفت عنامقابلاته ين أنواع الفردة al‏ 
الانسان . 

لکن القرن التاسع عشر م يكن قرن المماحث العلمية ولا قرن النشوء 
ولتطور دون غيرهما . بل كان كذلك قرن التوسع فى الاستعار. وتسر 


ll رن‎ 
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كين AL‏ اش yon Rolled SEE‏ هیر من 
الکتاب من يبشر بالجامعة اللونية أو العضبية الجتسية على أساس اللون 
والعنصر » pl‏ وربا من يبشر بامتیاز أجئاس الثمال على سائر 
الأجناس البشرية ومن يرد الفضل فى كل فتح من فتوح العلم والثقافة 
والحضارة إلى أصل الجنس الاری المزعوم فى الشمال » وأشهر من اشتر 
ads‏ الدعوة » ارثردى Gr soe‏ فرنسا وهوستون شمبرلين الاجلیزی 
م تخل آمریکا من نصييا من هؤلاء الدعاة وهی 
يدان نزاع يبن الأجناس البيضاء والمدراء والسوداء وميدان مفاخرة بين 
المهاجرين الأوربين الذين بمتون بالتسب إلى أصول عنتلفة . کالسکسون 
واللاتين gly‏ الشمال والحنوب . فكان لوثروب ستودارف  Lothrop‏ 
Stoddara‏ ومادیسون جرانت Madison Grant‏ على راس 
البشرین بده العقيدة فى الولایات المتحدة . ولم تحن کراهة الاجناس 
الملونة هى الیاعث الوحید فن تفوس هؤلاء إلى التبشير bbe‏ لرجل 
الأبيض أو مزايا جنس الاری خاصة من ين الشعوب البيضاء . ly‏ 
كانت كراهتهم للحكومة الحرة - أو حكومة الساواة بين الطبقات - باعاً 
آخر إلى إنكار صفاء الشعوب التى سمحت بهذه الحكومة | 
LY‏ والفساد من جراء امتزاجها بأجئاس غير الجنس الآرى أو الجنس 
الشيالى at!‏ ۰ فكاتت هذه | 
السياد 


2 مدرجة ها إلى التزول عن أوج 


إذغان لشربعة المساواة 


ولاشك أن حروب تابلیون بونابرت كانت طا يدقويةق تین هذه 
التزعة oy‏ الأم الجرمانية خخاصة ؛ لأنها كانت سلاحها الذى تدرأ الغار 
به عن فخارها القومى فى محال الصراع بينها وبين اللائين أو بين أم Stet‏ 
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وأم الجنوب + وقد كان ثابلیون قائد فرنسا اللاتينية فى- صراعها مع 
رما منحدراً من جئوب. انوب بالقياس إلى القارة الأوربية . 
فکانت صبحة الفخار القرمى التى تسغار بها الأم الحرمانية إلى الرحدة 
هى تعظم مزايا الجنس الشمالى الذى ينتمون إلية ٠‏ واتفق ذلك ى عصر 
البحث عن الأجناس وعصر النشرء والتطور وعصر السباق إلى الاستعار 
وعصر الد يمقراطية التى تخلف فيها الجرمان عن جيرانهم ۰ فكانت صيحة 
التفوق العنصرى على أشدها ين الألمان : وكادت عفيدة الجنس الاری 
أن تتحصر فييم بعد مولدها فى يلاد الانجلیز على لسال واحد منهم وهو 
العلامة ماکس مولر sil‏ سبقت الاشارة إلية : ومن هم درت Nies‏ 
التفوق العنصری لم تكن ها صلة بالثقافة US)‏ الحديثة من قريب أو 


> 


الماضية ( ۱۹۱۸ -۱۹۱۸) De‏ العنصر ودعوی الارية أو الأقوام 
ULI‏ ومالها من الرجحان على علدت الله كافة من آوربیین وغير 
آوربین : سواء فى الزمن القديم Gol‏ الرمن احدیث 

فقد احتاج الساسة الألمان إلى محاربة المذهب الشیوعی فوضعوا بإزائه 


مذهب ASIEN‏ الوطنية + وهی تعتصم بالمتصائص القومية فى وجه 
الدعوة الدولية التى ينما الشيوعيون ۰ وقانا لعقيدتهم العروفة » وهی 
عقيذة الثورة على الأوطات. والأديان 

ووافقتهم الخصائص القوبية فى er‏ من وجه آخر غير 
القابلة ین المذهيين . بذاك هو المقابلة ين عنصر السلافین وعنضر 


وا 


التيوتون الذدى ينتمى إليه الألمان . فكاتوا بقولزن إنهم عم حأة الحضارة 
الأوربية من زحوف البرابرة التى تمددها من قبل آسيا فى الزمن الحديث 

واستغلوا دعوة العنصر الآرى استفادلا غير هذا وذاك ف محاربة لیهرد 
باسم الساميين , ۱ 

واستغلوها مع هذا وذاك لاستتباض NEE‏ الجرمانية بعد هزعنها 
المئكرة فى ميادين القتال : فتفخوا فى آوداجها با Jal‏ للظفر- وليست 
بأهل للهزيمة - لأنها خلقت للسيادة وتتزهت فى سلالتها الآربة عن 
شوائب الأجناس > وأدخلوا فى روعها أنها كانت وشيكة أن تظفر 
بأعدائها لولا خيانة العال من قبل الشيوعية » وخيانة الود من قبل 
الشيوعية تارة ومن قبل أصحاب الأموال تارة أخرى . 
أصبحت دعرة العنصر هوساً جاعاً كهوس التمصب فى كل عقيدة 
من العقائد الشعورية + وبلغ من التهوس بالدم الاری المزعوم pl‏ جعلوه 
فلسفة فى الحكم وفلسفة فى الأخلاق والفنون والآداب : فكانوا بقولون 
إن ESL‏ بنية حية تنبت من الدم القومى كا تنبت الجوارح فى 
الأجسام ۰ وأن الرعم تركيب داخل فى تلك E‏ بتقدير من طبيعة 
الكون أو طبيعة الخلاق العظم : وكات هظر ینادی فى كتابه ؛ نا معشر 
الآرين لانعرف الحكومة إلا كبنية ذات حياة پتلبس بها البعب من 
الشعوب ١‏ . , . فهى شىء لایدخل فى الارادة ولا فى التربية السياسية 
ولا ف نظم التشريع والانتخاب . 

وتطوح الغلو بدعاة هذه العنصرية حتى بلغا بها - مع تلك البواعث 
النفسية والسياسية = مبلعاً لم يسيفهم إليه سابق فى عالم البحث ولا فى 
عالم الخيال . فجعلوا أجناس البشر فصائل تتعاقب طبقة نحت طبقة حتى 
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تلتق بالقردة ولا يبعد أن تناسلها . وجعلوا أنفسهم نخبة محتارة ين 
فصائل الآربة جمعاء ترتق إلى الذروة العليا فى ذلك الإئيب ۰ وعادوا 
إلى كل رجل من أصحاب القرائح الخلاقة ين عشلاء الأم ab‏ 
بالآرين على وجه من الوجوه ٠.‏ وعادوا إلى كل اختراع من مبتكرات 
الصناعة وأذوات الحضارة فنسبوه إلى شعبة آرية مقيمة فى موطها أو 
مهاجرة إلى وطن من الأوطان ۰ فحصروا الخلق والسيادة فى الآرية 
Lye sll‏ دون lage‏ وجعلوا العناضر الأخرى dle hr‏ على الارین 
یتفعون بما يخلقون ویدیلون لسيادتبم طائعين أو کارهین 

ولعل هذا الغلو من جانب دعاة العنصرية قد جنح بتقاد هذا المدغب 
إلى الغلوق انکار خصائص الاقیام والأجناس ۰ وهم إذا غلوا فى هذا 
الظرف كان لحم شفيع من الحجج والشكوك Gal‏ إلى الإقناع من شفيع 
العنصرین . 

وا نعرض للبواعث السياسية التى امترجت بالحقائق العلمية 
مسألة الجنس والعتصر OY‏ الالمام بههالبواعث يعين e‏ تر بد اقا 
العلمية من آخلاطها الغريبة ویرجع بها کرة أخرق إلى حيز الدراسة 
الفكرية والبحث المعقول , 

ومن الواجب أن نصفی أولا إلى دواعى التشكيك فى تلك الدعوة 
الحازمة وهی كثيرة ٠‏ فإنها على التحقيق تدعو الى الشك ى دعرة 
العنصرين وتبطل اليقين بكل عقيدة من ثلك العقائد التى يل إليهم أنهم 
يؤمنون بها ٠‏ لأنهم بشعرون بالحاجة إلى ذلك الإيمان . 

قن دواعى الشك ق العنصرية الآرية أن العنصر الآرى المزعوم لم 
يكن له وجود قط كأنه سلالة من السلالات الورائية على النحو الذى 
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تخیلوه » وإنما كان جامعة لغو + فها أقوام ختلفون لا dls‏ ردهم 
الیوم إلى سنخ واحد » ولا يتشاببون فى اخصائص العنصرية الا كا بتشابه 
الأقوام التين يتكلموك الوم بلفة واحدة على تباين الواطن والألوان 
قال العام الإتجليزى جولیان هکسلی فى کلامه عن العنصر أو الجن 
بالقارة الأوربية : ان دعاة العنضرية يتكلمون عن الجرمان والآرين 
وأقوام الشمال ١‏ أو النورديين »کم سلالة واحدة » وهذا خلط لا مسوغ 
له من القالق . وانغا القطوع به أن هناك نموذجا بشريا يعرف بالفوذج 
الشهالى موزعاً ين الأقطار الغمالية قى أوربا من الجزر الريظانية إلى التخوم 
الروسية ‏ وان هذا e‏ وهو على أقرب ما يكون إلى النقاوة 
رالصفاء قى يعض الأقاليم السكندثافية لم ينب إليه قط فتح من فتوح 
tal‏ من کشوف العام أو أداة من أدوات الاخزاغ الى 
اشتبرت فى التاریخ : وقد روجعت لفات العصر الحجرى التى ترد ال 
ما قبل البلاد بثلاثة آلاف سنة نی بريطانيا العظمى فإذا هى تمثل ثقافة 
من ثقافات البحر الأبيض التوسط حملها ذووها إلى شبه الجزيرة 
نعرفها باسم الأندلس - ثم إلى فرنسا فا جزر الريطانية , 
ومن الحتقق أن الطوات الأول التى خطاها الانسان إلى الحضارة حين 
تعلم الحرث والكتابة وبناء امازل ونقل الأخال على الدواب قد تقدم 
بها قى جوار البحر الأبيضى حيث تفم الأم السمراء التى لم تنسب إلى 
السلالة التوزدية ۰ ومن الحقق كذلك أن مشاهير الجرمان أمثال جیتی 
وبتوفن وکانت كانوا مستدیری الرءوس ريعة قى القوام » وليسن تابليوت 
ولا شكسبير ولا أنبشتين ولا غاليليو وعشرات من أمثالهم على الصفة التى 
يزعمونها للنورديين ۰ ومن طرائف الصادفات أن اللون الأشقر والقوام 


== 


الطريل الرشيق لا یعرفان لزعم من زعاء الدعوة النوردية أو الأرية 
الزعومة .. فهتلر أسمر وجورنج مين باذن وجوبلز قصير دسم وزعاء 
و الجنكر» من سكات أمائيا الشرقية WE‏ فيهم ملامح السلافین 
والتبوتون + وهم أكبر الدعاة إلى السيادة الجرمانية على الم قاطة . 


ويتفق cle‏ الأجناس. ووصف الإنسان على توزع السلالات فى 
العنصر الواح كا يتفقوت على ندرة النقاوة احض ى pas‏ أو سلالة 
فالجنس الأبيض فى القارة الأوربية وما جاورها بنضوى إلى عتوال واحد 
ولکنه بقسم إلى السلالات النوردية والألبية وسلالة البحر EN‏ 
التوسط e‏ وهذه السلالة الأخيرة تتضوی إلى عنوال واحد ولکتها تتقسم 
إل ليبين وإيبيرين وليجوريين نسبة الى اسم جبال AVI‏ مايين البحر 
وسافونا السقلى + وقد يضاف py!‏ البيلاسجيون typi‏ الذين بنعزلون 
وجدهم فى جر اجه ١‏ على مقربة من اليونان . 


والس الأسود . عل کونه من العناصر التميزة ين أجنابس البشر . 
يختلف فى بعض الصفات وان تمائل ى اللون أو تقارب فيه . قد عرفت 
القبائل السوداء ى أستراليا ولكنها تخالف القبائل الأفريقية فى التصالصی 
الورائية : بل يقع GL‏ يعض الملامح والأخلاق بين السود 
المشجاورين من أبناء القارة JAI‏ أو bi‏ الإقليم الواجد. متها 
فالبرشيان واهوتنتوت كلاهما من سود أفريقية ولكن الأولين shad‏ وثابون 
مولعون بالصيد والقنال والآخرين طوال برعون الماشية ويميلون إلى 
الاستقرار . ويجاورهم السود من Jal‏ الباتتو لذبن يعمرون السودان 
الجنوبى وبعض آقالم الصحراء إلى الشواطئ الغربية : وهم جاعات 
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شتی پل رعاة رحل مقاتئین وزراع مقبمین موادعین . ولیست فوارقهم فى 


اللغات بأفل من فوارقیم الكثرة فى الملامح والسیات والعادات 


وبعض هدة الشواهد التواترة يقر لذا أن السادلات البشرية GEY‏ 
رح المجرة 
والانتفال . ولکنها تتوزع وتفرع ويتنشر التوزيع ولتفریع فى خصائصها 
ومزاياها . ولبس أدعى من ذلك إلى التشكيك قى مزاعم العتصرین 
الذين يحصرون مزايا البشر العليا جميعا ی سلالة واحدة ثلفرد يها وحدها 
ين سائر السلالات . 

ومن دواعى الشك القوية فى مزاعم العنصريين أن كثيرا من المزايا التى 
بصفون بها سلالة من السلالات يسهل الرجوع بها إلى عواملها الحلية أو 
الاجتاعية البى لا تحسب من الغوامل الورائية الحيوية . ونعتی بها ما 
يعرف بالعوامل البيولوجة 

فقد زعموا - I‏ للسلالات الأوربية lel‏ انفردت تحب المعرفة 


النظربة وملكة البحث عن حقائق الأشياء و ٠‏ التفلسف ٠‏ افحرد التى لا 


على Kay‏ وانفرادها مع تعاقب الأجيال واختلاف 


برمی إلى التفعة القريية سراء منها ما ينتفع به الأفراد أو ما تنتمع به 
الاعات . .وقالوا أن الشعوب الشرقية لا تحب المعرفة هذا الحب ولا 
تتجرد للمباحث الفلسفية هذا التجرد ۰ ولکنها تعنى بالعلم لتطبيقه ى 
الصناعات ومرافق العيش ومطالب الحياة العملية : ودليلهم على ما 
ثفافة الیوان BW,‏ المصريين . 


يزعمين ذلك الفارق الظاهر ین 
وحقيقة الأمر أن البحث عن أسرار الغيب وقوانين الوجود يدخل فى 
سلطان الکهالات القوية وأن هذه الكهانات القوية ترسخ وتتوطد jg‏ 
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يديها على العقول إلى جاتب الدول العظيمة التى لابد من قيامها فى أودية 
الأتبار الكببرة .. فحیغا وجد تهر كب نی صقع من الأصقاع لم يكن 
هنالك بد من قيام dys‏ غظيمة على شطيه تسوس الری والزرع. وتصود 
الأمن وتضمن سلامة المعاملات ۰ ومتى قامت هذه الدولة العظيمة ل 
یکی LU‏ من abe‏ على Flea‏ الدين وسلطان الكهانة والتفرد SE‏ 
البحث ف العقائد والسيظرة على dle‏ الروح والضمير ٠‏ وكثيراً ما تجتمع 
الوظيفتان ى شخص واحد كا اثفق لبعض اللوك الأرباب أو ٠‏ أنصاف 
الأرباب ه ف التاريخ القديم . فإذا أصبحت المياحث الغيبية والعارف 
التى نتناوك أصول الوجود حفا للكهانة تحمبه الدولة فليس من المقول أن 
تتسع الخرية للناس یثبتون فيها وینکرون كا تتسع لهم فى غيبة الکهانة 
القوية والدولة العريقة ؛ ولا مناص من اختلاف مقاصد التفكير جیلا 
بعد جيل ین الأمتين حبى يلوح للنظر العاجل فى النباية أنه احتلاف ين 
طبیعتین أو معدنين من معادن TL‏ الانسانية . 

وقد كانت أثم الشرق القديم دولاً ها كهانات EG‏ قبل أن تظهر 
الغلسفة البونانية بألوف السنین ٠‏ , فامتد تفكير البونان إلى حار يب الفلسفة 
التى كانت b>‏ منبعاً ی Jb‏ الکهانات الشرقية لا ينخطاه عامة الئاس - 
وظهر الفارق من أجل ذلك ین ثقافة اليرنان وثقافة الشرقیین . ولو 
Sel‏ الأمر يبن أرض اليونان وأودية النبل ودجلة والفرات لانعكست 
LW‏ باد مراء , 


وما بؤيد هذه الحقائق أن الکهائة القوية صنعت فى أوربا حن 
نوطدت فيها مئل ما صنعته الکهانات ی الشری القديم , فلا امتد مبلطان 
الكنيسة البابوبة على الأم الأوربية ضرب الحجر على العقول فأحجم 


- ۷۲ - 


الناس دهراً طویلا عن البحث الرد والتفكير ى. حقائق الوجود : 
وبلغت الكهانة الأوربية على llas‏ ما بلغنه كهانات الشرق بعد 
أحقاب وأحقاب تتوالى من بدابة عهد التاريخ 

كذلك زعم بعض التقاد العسكريين من أهل أوربا أن الأوربين 
يمتازون على الاسيويين والأفريقيين فى معدن الشجاعة والبطولة الحربية : 
واستدلوا على ذلك بانتصار اليونان مع قلتهم على الفرس مع Iris‏ 
معركة ماراثون ومعركة سلامیس 

فالواقع الذى أسفرت ar‏ دراسات الثقات من النقاد العسکریین 
الحدثين أن الفخار الوطنى قد لعب لعبته ll‏ المعركتين فبالغ فيها 
جد البالغة وأضنى عليها وبا من الهاسة الخبالية حرج بها من حيز النارريخ 
لصمم إلى حيز الملاحم المومرية 

فلم يدر فى خلد ه دارا ١‏ يوما من الأيام أن ds‏ على أرض اليونان 
EN‏ أرض جرداء لا تنفعه للزراعة ولا للتجارة ولا e‏ متها الخطر 
العسکری على دولته المترامية الأطراف . وإنما عناه أن يؤدب أزتريا وأثينا 
be‏ تجراتا على معاونة اليونان الثائرين عليه فى آسیا الصغرى . واغتم 
للك فرصة الشقاق يبن المستبدين وأنصار الحرية فى أثينا أو قبل إنه تلق 
من ele‏ الشعب التمرد وعداً بالانضواء إليه وختلان أولئك المستبدين . 
فأحمد الثورة فى آسيا الصغرى ثم زحف على ١‏ أرتريا ١‏ فعصف بها وأرسل 
أهلها أسارى وسبايا إلى شطوط اليج الغارسی يسامون ed‏ سوم الأرقاء 

ثم تقدم إلى ألينا وى حسابه el‏ منقسمة على نفسها مسرعة إليه 
بالتسلم ولو من بعض طواتفها وزعائما ۰ فلا وفع ما لم يكن ى حسبان 
الفرس ولا اليونان واتفقت كلمة الأئینین على الدفاع عن بلادهم لم 
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يشأأن يطيل الحضار لأئه م بقصد إلى إسقاط المدينة ول ge‏ الأمر ما 
يستحق المطاولة والعناء . 
أما معركة سلاميس فقد كانت الصادفة فها أغلب من التدبير 
شغل الفرس بعد معركة ماراتود بالثورة المصرية ثم خرج زرکسیس 
لقتال اليونان فى جيش ضخم محتلط الأجناس لكنه دون الضخامة التى 
صورها اليونان بکثیر . وکانت ضخامته واختلاطه عائقاً له ولم تكن من 
مزاياه ومرجحاته . OY‏ قيادة جيش كبير من قبيل واحد أيسر جدا من 
قيادة نصف هذا الجيش وهو مختلط الأجناس متعدد الأهواء » y‏ 
الجيش كان مرتبطاً بمعونة الأسطول الذى يلازم الشاطئ وحمل له المؤلة 
والعتاد ويتكفل بنقله فى الجازات البحرية ٠‏ فأصبح الجيش والأسطول 
معا مقيدين بطریق واحد لا يعدوانه ولا يغيب علمه عن اليونات » ولا 
الى الأسطولات نى سلاميس كانت كثرة AN‏ الفارسية عائقاً لأسعلول 
أيضا ولم تكن من مزاياه ومرجحاته , لأن المكان أضیق من أن يتسع 
لمثاؤرات الأسطول كله » ولان زركسيس لم يتقدم إليه إلا لعلمه 
باختلاف قواد اليوثان فى إدارة البحرية » وكان الواقع pl‏ عتلفون وأن 
بعضهم أعلن ی le‏ الحرب ية الزاجع بمعظم السفن من سلاميس 
تشبت المعركة قبل أن يتم هذا التراجع كانت الكفة الراجحة فى 
جانب اليونان ٠‏ وأصبح تموين اليش الفارسی ضربا من المحال بعد 
ضياع السفن التى GI Ge‏ العرکف ؛ فعدل زركسيس عن 
المطاولة ى المعركة البحرية ون كان قد ظفر بالأئينين فى المواقع الرية . 


ولا شك أن الذی أصاب الفرس نی هله المعارك قد كان یصیب 
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اليونات Y‏ عالةلو أنهم کانوا فى موضعهم وکانوا ينقلون الجيش مثل نقلهم 
وهوق اختلاطه وتعدد أهوائه . 

فلیت المألة كلها as‏ اختلاق فى معدن القوم أو مناقب 
السلالة » YS,‏ اختلاف فى الأخوال ولللابسات + وخلين بالذين 
يشون آفة الاختلاط فى الجيوش ويحسبون مغبتها على القرس أو الشرقيين 
دون غيرهم أن پذکروا أن الصلیبین على وفرة جموعهم ونیم جميعاً 
إلى العنصر الأورى قد أصابتهم المزيمة على أيدى الشرقين رهم de‏ 
واحدة تقل عنهم فى العدد والعتاد ‏ وم تعوز الصلیبین فى تلك المواقع 
حرارة العقيدة وشدة المراس 

1 هذا آلا يقول دعاة البدعة الآرية أن الفرس teas‏ من سلالة 
نهم آقرب ال ei‏ الشمال من يونان الوب ؟ 

al‏ 1 الفسوى فردريك هرتر يذكر أن اختلاط الزنوج بأعل 
أوربا فى الزمن القدم ۰ ومن المفيد فى هذا الصدد أن نتقل هنا ما 
أورذناه فى كلامنا على مفاخر الأجئاس بالجزء الثانى من « ساعات بين 
الكتب » . . . وهذا بعض ما جاء فيه : 
. للزنوج أثرق أوربا تدل عليه الجهاجم التى وجدت نی ألمانيا 
وبلجیکا وفرنسا وكروائيا ومورافيا > ووجد ما يشابهها منذ SE‏ سنوات فی 
أفريقيا الجنوبية . وقد بتى أثر للأقزام السود فى جبال الألب إلى عهد بلینی 
الذى تكلم عن هؤلاء الأقزام وعززت كلامه القصص والأساطير 

ویزعم شمبرلين أن عرفان حقوق الياة هو مزية الآريين التى لا 
يعرفها الساميون فى الشرق لاستفراقهم فى الادة وتقديمهم المال والحطام 
على الأذهان والأرواح » فيجيبه الأستاذ هرتز let‏ مفحم هو المقايلة 


الار 
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البسيطة ين شريعة الرومان وشرعة حمورایی فی le‏ المدينين قاللوح 
لحم الدین 
ويقتسموه بینم وأن يقتلوه قتلا ىق مدق سبعة وعشرین يوماً من يوم 
al‏ عليه وتكبيله فى الحديد والحبال ۰ وأما شريعة حمورای فهی 
تقضی put ob‏ المدين داثنه ثلاث سنواث , والقانون Jans‏ خلال 


الثالث من ألواح القانون الرومنی CAN coe‏ 


هذه الخدمة من سوه المعاملة والإرهاق . زد على هذا أن الفرق واضح بين 
الشريعين فى أمور أخرى : متها أن السارق الضطر معذورى شريعة 
حمورابى ۰ وهو غير معلدور جال من الأحوال فى شربعة الرومان ٠‏ وأن 
الأب الرومانی يجوز له أن & أولاده ؛ ولا يجوز ذلك للآباء عند 
البابلين + وأن الزوج البابل لا يجوز له أن یقتی السرارى بغير إذن من 
زوجته وليس للزوحة مثل هذا الحق عند الرومان . وأن المدين يحق له أن 
يطلب الط من دبنه إذا نقصت غلة آرضه وليس فى الشريعة الروبائية 
شىء من هذا القبيل . وهكذا وهكذا من شراهد الرحمة وتقديم الحياة 
على الخطام ی شربعة حمورابى ثم من شواهد القسوة وتقديم pla‏ على 
الحباة فى شريعة الروماد . 

ويرفع شمبرلين اليونان إلى السماء و يقول إن علومهم وفلسفتهم و 
مرجعها إلى طبيعتهم الآرية التى زود بها على الآسيويين والساميين . 
فيقول له هرتز إن أرسطوق زمانه كان يطرى مواهب الآسيويين فى الفنون 
ds Pen‏ الشمال بالعقم الذى لا علاج Gd‏ العارف الفتية 
والسياسية لعلة ار الت لا تبدیل لما على تعاقب الأزمان » ویفول هرتز 
Lal‏ ان وسيديد المؤرخ الیونانی - ذکر أن ونان كلها کانث فى قبضة 


البرابرة ٠‏ وذكر هبرودوت أنه كان يسمع فى زمانه لغة البرابرة فى بعص 


۷۹ - 
أنحاء وطنه : وأن العلاء محدئين - كرشمر وکیسلنج وفك - أقاموا الأدلة 
على آنا سكان آسیا الصغرى وسكان الونان کانوا جنساً واحداً من 
co‏ : وأن أمیاء المراقع a‏ لا ترد إلى مصادر من هذه اللغة 
YY‏ مشتقة من اللغة القديمة كا اشتقت منها أسهاء الأرباب فيا یقول 
هیرودوت , والأقوال متفقة على أن طاليس رأس الفلسفة اليونانية من 
pel‏ آسیوی سامی aly‏ تعلم العم فى البلاد الصریة > وكذلك dis‏ 

الأقوال على أن زینون رأس القلسفة الرواقية آسبوی الأصل ly‏ 
بل بقول فيرث : ان هومر نة اسم سامی آسیری ١ OP‏ زومر ا 
بمعنى Gall‏ أو الزامر »> وغير ذلك كثير من الأقرال عن الفلاسفة 


الآخرين , 


ولا يريد هرتز أن يقف فى الإنصاف عند شعب من الشعوب ولا 
جنس من الأجناس . لاله يرى أن الفواصل بين أى شعيين فى العام 
ليست من البعد والحيلولة بحيث تستعصى على التقارب مع تشابه الأحوال 
الأيام . فهنيبال الزنجى الذى افتناه بطرس الاکبر ارتتى بذكائه 
واجتهاده إلى رتبة مهتدس فى المدفعية وبنى بسيدة من الاشراف ؛ وكان 
حفيدهما بوشكين أكبر شعراء الروس وأحد كبار الشعراء أ الدتيا : 
آخر کان فی البلاط الفسوى فى القرن الثامن Er‏ 
نت بته بسید من الأشراف + وتزوج اجر من 
rile‏ بت سلطان زنجبار فبلغت بأدبما ورجاحة لها مكانة تغبط 
علیبا ى البلاط GUY)‏ وأصبحت صذبقة حميمة للإمبراطورة فردريك 
وکتیت فا ترجمة خياتها الى عنوانبا « من قصة أميرة غربية 6 . وقد كان 
الدم الزجی بجری فى عروق دوماس الكبير ودوماس الصغير کا هو 


معروف 


ومؤاناة 
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بقول هرتز : »لا ثرى أحدا یزعم أن هناك فجوة لا نعبر ين الخمص 
الأحمر والحخص الأزرق أو ین الحصان الأبيض واحصان الأسمر, 
أما فى بنى الانسان البسير- بالغاً ما بلغ من التفاهة - كاف OY‏ 
| من الاوهام الجنسية والعصبيات الشعبية أسخنها رأنآها عن 
الحقيفة . وما الفرق هنا مع هذا إلا اختلاف فى الدرجة الا فى الجوهر 
نقد يرينا امجهر أن الفروق الكثيرة ين ألوان ی الإنسان إنما هى فروق فى 
درجات التجمغ والتوزع فى مادة صبغة واحدة GUE‏ الجميع ۰ 

كلام إذا رجعنا به إلى الأسانيد والبينات فهو أقوى ستداً dy Cathy‏ 
من كلام المغرقين فى تمجيد الأوربين وتفضيلهم على جميع الشعوب : 
وإذا رجعنا به إلى الموى فهر أقرب إلى هوانا وأو بإصغائنا من كلام 
abi‏ المغرقين . 

فلا وقائع التاريخ ولا مباحث العلم AE‏ تزيد دعوی 
العنصريين الذين بستخلصون من النوع البشرى كله TA‏ واحدة ویفردونبا 
بافضل المزايا وأشرف الأخلاق ی السلالات الإنسانية , 

ولكننا نتجاوز الحد المأمون نيقة إلى ما وراءها > 
فكل ما هو oi Git‏ صدد الفاخر العنصرية أن العلم لا يويد الامتياز 
الطلق الذى يدعيه العنصریون لبعض السلالات » ولکنه Y‏ وجود 
الاختلاف يبن العناصر ولا توارث الخصائص الجسدية وما يتعلق he‏ من 
الخصال النفسيه . فهذه فروق موجودة يزداد ظهورها ى بعض الأفراد 
وینقص فى آخرين ولكنها لانبطل GES,‏ لنا أن نتجاهلها وتجاوژ عنها 
إلا إذا تجاوزنا العیان وأغضينا عن المحسوس الاثل لجميع الأذهان 

وقد يوجد من العنصرين امحتلفين شخصان Dll‏ وتصعب التفرقة 


ذا تجاوزنا هذه | 
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Ley‏ على الباحث احقق فضلا عن الناظرفی عرض الطریق . ولکن 
التشابه حيناً لا ينع الاختلاف فى جميع الأحيان ۰ ولو ذهبنا تبطل 
اخالفة ین الأنواع كلا وجدت المشابية بينها لأمكن إنكار الفارق ين 
الإنسان والحيوان على هذا القياس : فاذاقیل إن الحيوان sie‏ على al‏ 
أمكن أن يقال کذلك إن بعض الانسان بمشى على أربع ۰ وإذا قيل إن 
Oly‏ أعجم أمكن أن يقال كذلك إن بعض الإنسان أبكم وا بعض 
العلير ينطق كما ينطق الإنسان وإذا قيل إن الحيوان مسلوب العقل والتفكير 
أمكن أن يشار إلى أفراد من الناس لا يعفلون ولا يفكرون ٠‏ وإدا قبل إن 
الانسان والحيوان لا يتئاسلان أمكن أن يقال إن الكلب حيران واغر وها 
لا يتناسلان . 


فوجود المشابية ى بعض الأفراذ لا بث الحخالفة فى عامة الافراد . . 
وقد بتمذر تعریف الفارق الحاسم بلفة العلم القرر ولکنه مع ذلك يق 
فارقاً حاعاً إلى أن يوجد التعریف . 

راد المأمون الذى لا نرید أن نتجاوزه فى هذا الصدد هو عا أسلفناه 
من أن الدعوى التى تفرد بعض العناصر بأفض ل المزايا وأشرف الأخلاق هی 
دعوی یعرژها الدلیل gu‏ من وقالع التار یخ ومباحث a‏ ومشاهدات 
العیان , آما الاحتلاف ين حصائص الاجناس فهو جود لا شلك فيه 
y‏ تفاوتت درجات ظهرره فى بعض الأفراد . 

فن الشاهدات - ومن البديبات of be‏ العزلة فى السب وق 
التعرض للمناخ والبيئة وأحوال العيشة وعادات SY‏ تعقب العزلة ى 
الصفات. اسدية Gy‏ النفية على السواء 

ومن الشاهدات - ومن آلبدیهات معا - أن الشعب الذى يقضى 
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عشرة آلاف سنة ولاء فى مكافحة العرارض الجوية والاحتيال على موائع 
الطبيعة والتأهب. للمفاجات من جيرائه ومن طوارق الأرض وللاء 
Y alo‏ يشبه شعباً قضنى مثل تلك الدهور فى الدعة أو فى التعويل 
على الصادفات وهو معق من الحيلة والجهد قى صراع الياة . 

وقد أظهر العم الحديث أن التوارث فى الخلق والخلق منوط 
باللاسلات Genes‏ التى توجد ى خلايا الذكور والإناثء وأن 
رب فى آفراد القبيل الواحد کا تتفارب فى أفراد 
الأسرة الواحدة. ولكننا لا نعرف اليوم على وجه التحقيق كم من الرمن 
يكق. لتحویل العوارض. ال تخار من italy E‏ إلى موروئات 
تستقر فى تكوين الناسلات وننتقل من الآباء إلى الأبناء ‏ ولا تعرف على 
وجه التحقيق هل ما يوجد الآن من اختلاف الناسلات وليد الاستمرار 
الطويل نى عوارض البيئة. والمعيشة أو هو وليد أصل oT‏ من أصول 
الاحفلاف فى التكوين 

والذى يلوج لتا من المشاهدة احسوسة a‏ ونعتقد أن العلم وشيك أن 
ale‏ تجربة من التجارب القررة - أن فراسة الوجه الإنسانى تدل على 
كثير: وأن هذه الدلالة مرتبطة أرثق الارتباط بالأعصاب ثم بالعظام 

فأنت لا تخطئ تاريخ الأمة كلها إذا نظرت إلى وجوه betel‏ ولا 
يقوتك أن تعلم أن هذا الوجه السهل الذى تغلب فيه ملامح اللحم والدم 
على ملامح الأعصاب والعظام هو وجه أناس مارسوا فى ماضیهم قليلا 


aia‏ الناسلات 


من الكفاح وقليلا من التجارب رقليلا من حوافز النفوس : وإن لاك 
الوجه pj LL!‏ الذى يلفتك إلى متانة الأعصاب والعظام قبل أن بلفتك إلى 
بفاضة اللحم والدم هو وجه أناس ابروا de‏ الاعتزام والجلد ول 


ءات 


يستسلموا لسهولة العيش متذ زمن بعید » :وليس فى وسعنا أن نعلم اليوم 
كيف تورث هذه الملامح الحازمة فى الوجوه ٠‏ فان اللحم لا بنقلها والدم 
قد e‏ الناسلات .ولكنه لا خزن القوى الى هی من قبيل الطاقة 
الكهربائية فى الأحباء وغير الأحباء » فأغلب الظن إذن أنها تتقل تى 
je‏ الأعصاب ثم فى مخازن العظام . ولعلها ننحصر فى الأعصاب على 
نو لا يصعب على العلم = فعا نقدره - أن يبتدى اليه » وقد بكون 
للأعصاب فيها اتصال كبير بالدماغ وسرعة الاستجابة یله وین مواطن 
الانتباه والتنبيه. 

وها بقل العم غداً فى هذه المسألة فالذی تجزم به من الساعة أن 
وجوه الم التى قضت ألوف السنين فى الجلد والاعتزام تخالف وجوه 
الأم التى تيسرت ها المعيشة طوال تلك الستين ؛ وإن الاستدلال IE‏ 
apa‏ فى جميع الأحياء OY.‏ ايوا أول ما ينظر إلى وجه 
الحيوان الذی بقابله ليعام هل ally‏ أو يناجزه ویتحداه » وان کانت 
الوجوه لا تبدی کل ما ی النفوس والعقول فهى كذلك لا GE‏ کل 
ما فى النفوس والعقول . 

وحبنا الآن أن العلم پیت كا os‏ الشامدة أن palas‏ 
الأجناس تورث إلى زمن بعيد ولا سيا حين ينحصر التزاوج فى أيناء 
القبيلة الواحدة أو الوطن الواحد ؛ FM‏ يعض العادات الاجئاعية il‏ 
تنجم من تشابه المعيشة تثبت فى الأفراد بعد زوال أسبایا إلى حقبة 
طويلة : وان الأبناء ينقلونها عن الآباء بالقدوة والتلقين وإن لم يتقلوها 
بالورائة كا تنقل الخصائص التى تتمثل i‏ الناسلات. 

وليس بنا هنا ان نبسط القول فى خصائص الأجناس جميعها : N‏ 
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الجنسش الأسرد هر الذى يعنينا مها قى هذا الكتاب + وهر من الأجناس 
Gil‏ يهل تميزها بافصائص الموروثة وعادات القدوة والعشة : 
والاختلاف فى وصفه أقل من الاختلاث ی وصف غيره من الأجناس 
البشرية الخمسة أو الثلاثة على قول بعض المتأخرين. 

ونحن تتفل هنا شذرات من أوصافه فى كتب عم الأجناس وعم 
الإنسان ونصحح بعضها يعض ونضیف إليه ما تعلمه من خصائص هذا 
لجنس بالعاشرة والاختبار 

قال الدکتور سایس sue‏ صاحب کتاب أجناس العهد 
القديم : 

إن الزنجى مستطيل الوجه شدبد E wein‏ ضمور ى الذقن » 
أنفه أفطس واسم النخرین : و" وأسانه ide is‏ 
وضرس العقل منها يظهر سريعاً ويذهب ¿Lol‏ وهو بیط الجمجمة 
طويل الذراعين. وربلات ساف معية ٠‏ وقصبة رجله مبسطة مع 
انقباض ق الابهام » وماذة الصبغة السوداء ى الزتجى كا أسلقنا نسری 
إلى عضلاته وقد تسرى إلى دماغه وهو بالقياس الى الأدمغة SEN‏ 
بسيطة اتلافیف . وميله إلى الفنون قليل ما عدا الموسيق فهو مغرم بها أشد 
غرام + ومن عاداته أن يتأثر بالشعور دون التفكير. ويقال إن أبناء الزنوج 
قلا نقدموث بعد الرابعة ویغلب عليه الکسل والایمان IPL‏ 
ومن طبعه. العطف. والوفاء.. وها حصلتان ترعبان من قدیم IN‏ 
اقتنائه واستخدامه , فنذ عصور الفراعنة فى الأسرة الأولى کانوا ببعتون 
الحملات إلى بلاد کوش لاستجلاب العبيد متا . وكان عدد الزتوج 
cu ld!‏ كبيراً على الأغلب لى جميع الأزمان. ولعل عبد ملك الذی 
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أنقذ حياة. البى أرميا كا جاء نی الأصحاح GUN‏ واللاین كان من 
الزنوج وکذلك الکوشی جد الييودى الذی جاء ذکره فى EA‏ 
السادس والثلاثين إذ يقول : (فأزسل کل الرزساء إلى باروخ بهردگ ابن 
تنبا بن شلميا بن كوشى قائلين : الدرج الذى قرأت فيه فى آذان الشعب 
خذه بيدك وتعال) . 

ومع قدم الاتصال بالحضارة المصرية تلك القرون الطوال لم بطم 
الزنجى منبا على الأرجح غير صهر الحدبدء فجاء عصر الحديد مق 
لعصر الحجر توا ی تاريخ بعض القبائل بغير توسط من عصر الشبه أو 
الات ۔ 

: والزنجى مقلد شدبد اليل إلى التقليد. وهذا يلفت النظر أنه لم بظهر 
قط رغبته فى الرسم خلافاً للمصرى call‏ بل خلافاً لأبناء قائل 
البوشهان القيمين بأفصى الوب فى اقا + فان رسوم الیوان 
على الجدران التى تحتمی بها قبائل البوشيان حية ملهمة وما ما ليس 
يُخجل الفنان الأوربى إذا نسب إليه» وهی على الجملة تفضبى بنا إلى 
سؤال عن قدم ابجنس الزنجى ى التاریخ. 

By‏ جنوب مصر نشاهد الضخور الرملية التى تغطيها رسوم الحبوان 
والانسال ومنبا الحديث الذى لا شك ف حداثته والقديم الذى لا شك 
ais‏ ف قدمه ۰ ويرق غلى الصخر الواحد ىء من تلك الرسوم 
ونقوش ترجع إلى الأسرة الخامسة + فأما الثقوش الأخيرة فيبدو عليها تغيير 
قليل من أثر العوارض الجوية حتى لبخيل إلى الناظر ایا أنها عن عمل 
آمس القریب » bly‏ الزسوم الأول gated‏ ما أصابها من أثر العوارض 
الجوية أنها قذ مشى We‏ ردح طويل من الزمان . وير - عدا هذا - 
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بين الرسوم رسم LE‏ فإذا لاحظنا أن ذلك الإفليم كان 
أرضًا قاحلة من بداية التاريخ Spall‏ دل حضور الزرافة فى رسومها على 
عهد بعيد القدم کا تلك الأرض بطاحًا مروية بالماء تخطیها أشجار 
الحسك الق يزعاها الزراف .. وينتشر رضم التعامة فى ثلك الرسوم كما 
ينتشر رسم الزرافة مع اختفاء رسم التعامة من المقاطع الميروغليفية الى 
تتمثل فيها الطيور الصرية على وفرة ملحوظة » وخليق بهذا أن يدلتا على 
أن النعامة لم تكن معروفة عند مخترعی الكتابة المصرية الأول وأن سير 
فلاندرس بترى على > حين يستخلض من هذا أن الرسوم التى ذكرناها 
هى بقايا متخلفة مما قبل التاريخ لأسلاف المصريين فى وادی البل . 
وتژید رأيه كشوف الساحین فى جهات أخرى من أفريقية الشالية حيث 
تشاهذ أمثال تلك الرسوم فى جنرب تونس وبراكش . وقد أسنطيع 
الامنداء إلى تاريخها التقريبى من حالة واحدة أمكن العثور عليها + فان 
ال usr‏ وه ۰136006۰ ey‏ نى وهران الأداة الحجرية التى كانت 
ننفش بها تلك الرسوم ملفاة تحت بعض الصخور البى علیبا تلك الرسوم 
ووجد على مسافة غير بعيدة مها الصنع النبولونى الذى تصنع فيه نلك 
الالات: ومن ثم يفهم أن الرسوم ترجع إلى العهد السابق لاستبدال 
الآلات المعدثية بالآلات اللجرية . وهو عهد فى مصر جد بعيد 
وفن المحتمل إذن على ما يظهر أنه فى العهد الذی كانت قيه 
الصحراء الکبری مخصبة وكانت ذال مصر دراعًا من البجر الملح كات 
جيل من الناس قريب إلى جيل البوشمان ينرل فى أفريقية الشهالية يبن 
السواحل الأطلسية وشواطی ele‏ . ولعل قبائل الأأكاسين وغيرها من 
قبائل الأفزام المستديرة الرءوس ى أواسط أفريقية بقية ذلك الیل 


اقاغى السماء 1۲۸ 


۳4 


القدیم e‏ وقد أجلنهم عن مواطنیم غارات الزنج وم تزك بهم غارات قبائل 
ott‏ أو الکافرین حنى ألجأتهم إلى جنوب القارة الأفريقية » وقد کانا 
Oly‏ لم یکونوا دوتهم ئى الزايا الأدبية : 
وكانوا على كل ذوی ملكة فتية تعرز الزئج والکافرین على السواء وهی 
ملكة الرسم, إذ لم يكن فى وسع الزنجى أن يرسم أو يتمم رسوم 
الصخور ى بلاد البوشمان ولا رسرم الصخور فى افريقية الثمالية. 

؛ وقد كانت SLL‏ التى تحد الصحراء من الشمال مسککن قبائل من 
اللوبيين منذ عهد سحیق فى القدم : وقد وصقنا هذا الجيل i ST‏ 
پتشی إلى سلالة ميزة يبن سلالات الجنس الأبيض : ورجا شاهدنا 
اليوم فى قرى إتجلترة وأبرلئدة فروعا من تلك القباثل على حسب اللامح 
الظاهرة ۰ والفوذج العتيق الذی تبديه لا تلك القبائل تؤكد. لنا الآثار 
المصرية كا تجلوه اللامح البيضاء التى بقيت له إلى ٠, .. OW‏ 

coe 

وکلام الدكتور سايس هذا ى أوصاف الجنس الزنجى GA‏ 
قليل الخطأ كثير الصواب ؛ أو هو من أصح ما كتب فى هذا الوضوع : 
ویزاد عليه من كتب الأجناس dL‏ أو کتب علم OLY‏ أوصاف 
sl‏ بعد بعضها من قبيل التصحيح وبعضها من قبيل GEAR‏ 
علا eb‏ 

قاللرن الأسود فى الأجناس السوداء لا يتعمق إلى ما وراء EN‏ 
الظاهرة ثم تتساوی ألوان الحسم SLIM!‏ فى جميع الأجناس ٠‏ وإنما GU‏ 
السواد من صبغة فى العشاء الذی پل البشرة الظاهرف ولا يسرى على 
ما وراءه إلا عرضًا فى قليل من الأفراة 


جسديا دون أعدائهم فی | 
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وقد تقهم دلالة الضيق رالسعة فى تركب الحمجمة )13 kage‏ أن 
جمجمة الحتس الأبيض ین الأوربین ليست أوسع الهاجم الإنساتية 
ولا أوسع من جاجم غيرها من الم التى لا تجاريهم فى الحضارة - فإذا 
حسنا قطر الدماغ - 
شبعوت وق Gay‏ عائون وق الساموی من ابناء الجزر المعروقة SA‏ 
احیط الماد خمسة وثمانون. 

. طویل الذراغين تصل ذراغه إلى الركبة ق بعض الاأحیان‎ El 


وشعره الصوق العروف هر اوضح العلامات الممبزة له ین جميع 


الأمام إلى الخلف e‏ العرض إلبه ENG‏ 


الأجناس . 

Li‏ مزاياه الثقافية فيجب أن نتذكر حين pl‏ ين تخلفه وتقدم 
الأجناس الأخرى أله قد بلغ من الثقافة كل ما Oly . lor‏ العبرة 
بالجهود العقلى الى يتطلبه فهم امر من الأمور لا بالطيقة الشافية الى 
تعب لذلك الأمر فى سلم الثقافة العامة , فالمعادلات الرياضية العليا 
ail‏ ق سال المعرفة من امممع, والطرح فى الساب + ولك للمادلة 
الرياضية العلیا Y‏ تعطلب من دهن الهندس dell‏ جهدا اکبر من جهد 
N‏ يفهم أن خحمة فى خمة تساو خمسة وعشرین - 
ولا سما إذاكاتت نهاية العدد عنده هى مجموع أصابع اليدين والرجلین. 
ar si‏ 

وقد عرف أن الزنجی فى قبائل «الوى ١‏ التى نقيم عند «سبرالبون» قد 
اخترع نوا من الكتابة يوائم حاجاته ولا يرجع إل أماليب الکتابة 
الأخرى. النى عرفت فى بلدان الحضارة 

أما حظه من الفترن فليس بالحظ القليل إذا نظرنا إلى حاجاته 
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الطبيعية ودواعبه الضرورية إلى العيشة الاجتاعية ولعل « مافلولك إيليس + 
إلى الحضارة راقضًا ؛ قد خص ملكاته 


فالرقص لا یکون بغير نات ۰ والمرح المطبوع فى الزنجی هو مبعث 
وحيه الذى أهمه الرقض والغناءء فهو عظيم الولع بالأغاق Wer‏ 
ال التقاطها حين يسمعها مرة أو مرات قليلة ویبغی أن نفرق بعش 
التغرفة بين ملكة الموسيقى وملكة الغناء والإيقاع لأن الأصوات 
الموسيقية تبلغ من IA‏ كب والتوع bbe‏ یعدها من gan‏ الذى 
بصاحب حركات الأجسام فى الرقض القطرى أو الرقص الحديث . 

والزنجى يحب الغناء الراقص وبرع فيه 
بلاة العام d‏ عصور التازيخ ؛ ومن هذا رقص النوية الذي علمنا - فى 
سيرة النى عليه السلام - أنه دعا البيدة عائشة رضى الله عنها إلى التفرج 
به والنظر cad‏ وكان يعرف بالزفيف لسرعته وتوالى الحركة فيه . 

ولا اشتغل الزتجى بالفنون الأخرى کسنع القائيل كان الإيقاع رائده 
الأول فى هذه الصناعة التى فد يظهر للوهلة لول أنها بعبدة عن الغناء. 
لأن السب التوقيعية كانت تغلب فى J‏ الزنجية. على مشاهدات 
الحياة : وكانت مئل وجدت تنقل الشبه فتحسن al‏ ولكن على تعط 
واحد بقل التصرف فيه ؛ ومی لا تزآل اليوم ميث وجدت مند آلاف 
السنین . 

وشیوع الثاثيل وصوغ العادن ونسج الثياب الرشاة بالخطوط 
والأشكال مع ندرة الرسم فى قبائل الرنج أمر لا غراية فيه OY‏ تقليد 
الجسم فى أبعاذه الثلائة أسهل مر 


وقد عرف به حيث تزل من 


تفليدة فى بعد واحد » وهو التقليد 
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all‏ يوجب التصرف اقثيل العرض والطول والقرب والبعد حيث 
لا عرض هناك ولا اقتراب ولا ابتعاد. 

ولتائيلهم - مع غلبة الإيقاع Lele‏ - حمة أخرى Bai‏ ین ساثر 
القاثيل القديمة : وهی مة لوف والتخویف : رهی کذلك Vie‏ غرابة 
فيها إذا نظرنا إلى الأخطار oth‏ تحدق بالزنجی oe‏ الوحوش والحيات 
وآفات الأرض وصواعق السماء ٠‏ ونظرنا إلى الغرض 
صلع كثير من A‏ وهو لبس الوجوه والأقنعة الى 
ميدان القتال . 

ولم تزل فنون القتال عند الزنجى ربا من الفن اللجميل لأا تمرج بين 
الحركة الرياضية وین الرقص والإيقاع والغناء . وليس أشيه بمناظر 
الرياضة البدنية من منظر الزنجى وهو يقذف بالرمح وبوازن بين وضع يديه 


حيث أزاد . کاأئه 


ae 
تيف أعداءه فى‎ 


وكتفيه وين وضع صذره وكشحه حين يقذف به 
قد رکزه فی الخدف بیمناه. 

والزنجى شجاع مقدام لايهاب الموت ولا ينكص عن AM‏ وقد 
تلهبه السياط ويسيل الدم من أهابه المزق وهو صاب رلا يتلوى ولا بتأوه . 
لأنة e‏ الفرار من الألم کالفرار من الموت Y‏ تجمل بالرخال . 
وقد عودته محالدة الوحوش والأفاعى واحاذرة MEM‏ من التربصین به أن 
پصو de‏ وأن تقو عليه . وأن حمل القسوة على له كذلك . . وفيه 
إلى جانب الصبر والشجاعة عناد شديد حين يخشى أن يتهم GAL‏ إذا 


صلع بالأمر فراراً من العذات 


رمن بالعقائد النی توارثها عن أسلافة وأكثرها من 


0 = 


الأرواح ad‏ وتقديس GA‏ والتعاويذ الق 


قبيل السحر وغبادة 
تعصمه من فعل تلك الأرواج . 

والوفاء فيه طبيعة لانه نشا على طاعة الرئيس فى القبيلة وطاعة, الساحر 
الذتى يعلمه ويحميه . وقلا يغدر أو جين إذا وجد من یکسب لقته 
ويشتمل عل عطفه ورلاثه . Lely‏ بغدر ety‏ إذا توجبى وسلبت مته 
الطمانيئة ٠‏ فإنه ليرجع إذن إلى حياة الخاوف والأخطار التى علمته الحدر 
الدائم oy‏ الوحوش SU)‏ أو بين الأسرار الغرامض التى يتكفل 
الساحر YE‏ له على ما die‏ ويروم . فیعمل فى حالة الترجس وسلب 
الطمأنيئة عمل الطرید المطارد أو عمل الماجم de il‏ اهجوم من کل 
مكان . فلا She‏ ما يصتع وهو غاضب يائس روم من العطف والحنان , 


وينبغى = قبل ll‏ وتسجبل غرائبه - أل لشسى أننا نراقب 
خلقة غرية تالف ما tab‏ عليه - GY‏ حريون أن نستغرب كل شىء إذا 
نحن توقعنا AN‏ والاستغراب . فیمر با العمل الى يعمله ابتاء لختا 
وعنصرنا دود أن نلتغت إليه . ثم بر ينا هذا العمل بعيته حين يعمله 
ري pod‏ اكفاك و بات لد يه 
الغریب فسرع إلى البه له و ¿Nas eh,‏ 
أمثال ذلك الغر بب ۰ وكثير من غرائب الرنوج أو غراف الأجناس عامة 
Y‏ حسب من قبيل الغرائب إلا على هذا الاعتبار . 


ولو شاء الناس لالتفتوا إلى هذه الملاحظة فى الحقائق الاجتاعية 
الكبيرة كا يلتفتون إلا كل بوم فى الحقائق الاجتاعية الصغية . 
نمع العامة فى كل مکاد يتحدثون عن بعض المشهرين با 


١ ace‏ إن ضوفته حمراء ١‏ ویمتین بذلك أنه يفعل الشىء الذى يقعله غیرد 


— y4 — 


فسرعان ما يتنبه إليه الناس ویتعقبونه بالدم والعشهیر . وعضبی غيره بفعلته 
دود أن يتنيه أحد إليه فضلا عن دمه والتشهير بسمعته > وهم یستعورول 


هذا الوصف من لغة الرعاة الدين یفردود روف «الأحمر» بالزجر 
والعقات وهو Y‏ يصع Es‏ غير الذى يصنعه إحوته فى القطيع من ذوات 
الفراء السود . ولكنه یظهر وهی لا نظهر . فیعاقب وحده وتنجو هی من 
اللاخظة والعقات ‏ 

والحنس الأسود له غرائيه الكثيرة فى الأخلاق والعادات . ولکننا إذا 
big‏ بالاستغراب أ ركان الاستغراب BL‏ للمراقية كنا خلقاء أن ad‏ 
الغرابة حيث لا غرابة على الاطلاق. وحسبنا al‏ يخالف الناس فى أصول 
الطاع وهر لا يقغل إلا ما يقغله ى مكانه ساثر الخلق من أبناء آدم 
des‏ 

۳ مدارکه العقلية أن الواجب قبل faa‏ على طافتها الأصيلة أن 
تدکر الضرورات احتلفة التى باعدت ينه وين أجيال البشر الأخرى فى 
مواطن الادراك . وهی مباحث العلوم والصناعات 

فليس من قضور العقل وحده أن جد ih‏ مقصراً عن ال 
البيضاء والسمراء فى علوم ill‏ والفلك والطبيعة والكيميا 


حياته لم تلجته قط إلى المراحة ى البحار الواسعة فيعرف ما عرفته الم 
الأخرتى من حركاث الأجرام السماوية ومن علوم القلك والظواهر الحوية 
والأتواء . رلم تلجئه قط إلى إقامة الصروح ومزاولة البناء بالأحجار عرف 
من قواعد افندسة وصناعات الشحت والععازة ما عرفته EDEN‏ 
الرسائل ودفعتا الضرورات إلى det)‏ والتعمير- ولم تلجئه قط إلى ترقت 


مراعيد الرى ولا السيطرة على محارى الماء فيتعلم المندسة ويدرك حصائص 


Se 


الخوامد والسوائل ويراقب أسباب اخصب والقحط مراقبة الدیر الستول 
عن عواقب الاهمال فى هذا التدبیر. ولم تلجثه قط إلى الافتنان فى طهر 
الغذاء ونسج الکساء وصرغ الآنية والأدوات التى تستخدم فى هذه 
الأغراض : ولم end‏ قط إلى الحيلة فى حفظ الطعام وادخاره 
رصبانته من العطب والفساه . ولا ألجاته إل تفتيق الليلة فى ابتداع 
أفانين ارب من مطاولة للحصار وتنويع للأسلحة واعناد على أسلوب 3 
الكر والفر غير أساليب الأحياء انحدقة به فى LL!‏ تارة والاستخقا. 
أخرى . ON‏ أبناء الفارة أجمغين درجوا على Sale be‏ 
والدفاع واستخدام السلاح وتشابهوا ی مواقع واحدة Sy‏ المغيرون 
والدافعون ۰ فلا حاجة بهم إلى التفوق والاحتيال على ale‏ الواقع 
والأسلحة والأسالیب 


وكل مااحتاچوا إلبه من ضرورات العيشة وجدوه سهلا ميسراً غنياً 
عن الجهد والحيلة فى مواعيده التى تعودوها > فإذا بنى من وراء ذلك سر 
أو محذور يتقوته فهنالك الساحر کفیل به يكفيهم مؤنته إذا صدقوه 
وأطاعوه : ومن ثم عاشوا حياتهم كلها وقضوا عصور اتاریخ Jos‏ 
التاريخ وهم ين الدعة والطمأليتة إلى العيش ۰ ويين القال والجلاد + 
وين التصديق والتعوذ بالرق والطلاسم , وازموا هذه العالة اعواما بعد 
أعوام وأحقاباً بعد أحقاب ۰ بغير حاجة إلى التبديل أو التجديد 

فالأم التى عرفت المتدسة والفلك والعارقوالکیمیاء وأدوات البذخ 
والرفاهة Le‏ عرفتها لأنها لاتستظيم أن تعبش فى lts‏ حقبة طويلة 
بغيرها + ولو عاشت فى القارة الإفريقية كا عاش الزنوج VON‏ وم تفكر 
فيها + ولاشك أن الزنوج لو بدأوا Sle WL)‏ حيث يدأها آوللك 
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الأقوام لاخترعوا اختراعهم وفهموا فهمهم وعرفوا معرفتهم وأعادوا حبرتیم 
بغر فارق کبیرفی جوهر الأمور. 

آما الطب ومداواة الأمراض فكل ماحذقه الانسان الفطرى Jas‏ 
عن العلوم الأحرى فقد حذقه الود وبرعوا فيه ۰ ولم ثفتهم خاصة لازمة 
لخم من خواص العشب ولبات أو خواص الایحاء والتأثير بالعقيدة 
el‏ 

ونحن لانعنى بهذه المقابلة ين ضرورات السود وضروراث غیرهم من 
أجناس البشر أن القرق pre‏ وين تلك الأجناس عدوم أو قريب 
التحصيل والاستدراك : ولكتنا ی أنه يرجع إلى أسباب تجوز عليهم كما 
يجوز على غيرهم فهم وسائر البشرق أصوفا سواء 

ولو نظرنا إلى النصيب الذى تیسر لحم من الثقافة الأدبية فحصلوه 
وأجادوه لعلمنا Ope pol‏ أن يبلغوا بالعطف والمعاملة الحسنةشاواً 
محسوداً فى محال الاداب والعلوم > فقد تبغ مهم فى العربية شعراء 
عغدردوت من طراز BBE‏ وسحم عبد بنى الحسحاس ونصیب والأغربة 
المشهورين الذين أجادوا اللياسة كا أجادوا الغزل ولسیب . وین غزلم 
والاغانی المرقصة التى عكف عليها السود من آلاف الستين the‏ قريبة 
لاتصعب النقلة فيها ٠‏ ولكن الطبقة الفنية - والنفسية - التى ارتفعوا 
لها فى ذلك الغزل تدل على أن الآباد الطوال التى قضوها فى المعيشة 
الآبدة لاحجهم عن الظرف الاجتاعى |ذا وجدوا السبيل إليه : 
وماأحسب Lele‏ من شعراء الحضارة يترفع عن توقيع هذه الأبيات الى 
نظمها سحي لمعشوقة مريصة فقال 


ماذا يريد السقام من قر كل جال لوجهه تيع 
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مابرتجى خاب امن ee‏ اماله فى القباح متسع ؟ 
غير من لوتها es‏ فارتد فيه المهال que‏ 
لو کان يبغى الفداء قلت له هاأنا دون البیب باوجع 
فی هذه الأبيات من روح الفكاهة ودعابة الظرف والفطتة إلى اسن 
الملاحة المريضة وا 


وید لنا أن فوارق الإدراك ثم تضل العقول فى أمر ال جنس الأسرد كا 
ضللها ذلك اللون الماثل للنظر قبل مثول الفوارق العقلبة والخلقية للبضائر 
N‏ قعاملتهم الأثم منذ أقدم العصور معاملة لاهوادة فا . وانطلق 
النخاسون فى طريق البحر الأحمر ویر المتد ونير Jl‏ يحملونيم إلى بلاد 
العرب ومايين التهرين , 

كا يحملونهم إلى مصر Ol‏ والرومان dy e‏ تكد الدنیا الجديدة 
تتكشف لأبناء الدنيا القديمة حتى شاطرتها فى هذا السباء الذى بدأت به 
أقدم الأم من ألوف الستين ‏ ولعل فضائل هذا الجنس - وق مقدمتها 
الوفاء والصبر والقناعة - كانت أسرع من نقائصه فى الجناية عليه - ودا 
تمادى النخاسون فى نقل السود إلى آمریکا وانفطعوا عن ثقل افنود اسر 
إلى أوربا بعد سنوات قليلة . لإخفاق التجربة وضياع الأمل فى o‏ 
مؤلاء افنود « للتطبيع ٠‏ والعسل all‏ 

وخلاصة مايقال ى تاريخ الجنس الأسود إله جنس قديم معرق ى 
القدم يوغل فى اصوله إلى ماقبل التاربخ بزمن بعيد . 


وإنه جنس قد وقف به الفاء عند حدود الفطرة الأرلى ON‏ معيشته فى 


Ss 


الافريقية ds‏ تلجله إلى کشت العلوم وتعمير الدن واختاع 
الصناعات وتدبیر وسائل الادخار والحيطة للسستقبل البعید . ولكنه عرف 
كثياً من الفضائل واللکات Sally Gh‏ بيه المستقرة . لأنة عرف 
النضال والمرح. والامان . قعرف الشجاعة والوفاء والصير على الألم . 
واستنبط الفنوت التى توافق مرحه وإيماته uth‏ 


Le is‏ اتفقت عليه منذ القدم عرادى الاجحاف جسيعاوم يسعده حظه 
پباعث واحد من بواعث الانضاف والرعاية .. فاضطلحت عليه أسباب 
الجشع والاستفلال وغرابة الظهر وقلة الحيلة فى الدفاع وسهرلة التطبيع 
والتعوید ۰ وجعلته هدفاً بسیرا للقناصين والنخاسين الذين يحفزهم الطمع 
ولایزعهم عنه وازع من وشائج العطف أو زواجر الأخلاق . 

ومضى العهد به على ذلك عصورا طوالا بعد عصور طوال إلى عصرنا 
هذا الذى نحن فيه . فقامث الثورات بعد الثورات باسم AN‏ 
وخفوقه : واشتعلت فى الكرة الأرضية حربان عالميتان ف النصف الأول 
من هذا القرن العشرين ولاتزال الكلسة الباقية التى تقال لانصافه وحابة 
حوذته أكبر والزم من الكلمة التى قالتها الخضارة الحديثة إلى OF!‏ 

فى هذه السنة التى نحن فيها ( ٠١١١‏ ) انعقد موغر SL‏ 
تشتغل بالتبشبرى الجزر البريطانية ووجه إلى العام نداء شديداً أهاب فيه 
eb‏ الحضارة إلى عو الفوارق القائمة ين البيضن والسود فى الستعمرات 
البريطانية > وأعلنت لجنة الكتائس البريطانية موافقتها على EMIS‏ وهی 
ترجو معه « أن تنجز الأم المتحالفة وعودها المتكررة بالتسوية ين الألواك 
والعناصرفی فرض ela‏ وأسلحياة ٠‏ 

ولانزال الفوارق الجنسية قائمة فى الولابات التحدة على تعدد 
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الدعوات فيا إلى المساواة والاعراض عن المزاعم العتصرية الى en‏ 
خخصوم الدولة الأمر که فى الحرب العالية الحاضرة + فى ANS‏ 
رم الفوارق بين الیص والسود بنصوص القوانين والأوامر 
+ ولایاح للسود الحلوس مع البيض قى الرکبات العامة 
ولاالنزول معهم فى الخانات والفنادق + ولاتعليم أبنائهم فى المدارس التى 
يتعلم فيها أبناء البيض ۰ ولا ضدر القانون الذى يمول الظفل الأسود 
die‏ التعلم كحق الطفل الأبيض مع انفصال المدارس والجامعات - 
أن الساواة صورة لاحقيقة + وأن التلميذ الأبيض يكلف 
الدولة فى تسع ولايات من ولايات الجنوب نحو تسعة ونحسین ریالای 
السئة ولاتزيد كلفة اعلمید الأسود فیپا على تسعة عشر ريالا على الرخم 


تبین من الك 


من نص القانوت . ونبين أن الفارق فى ولاية مسيسبى یتجاوز ذلك as‏ 
oY‏ الدولة تش ىا على الطفل الأبيض ريالين وحسین ريالا ولاتزيد نفقة 
الطفل الأسود على سبعة ريالات ونصف ريال , 

وقد ألغى فى ولايات الشال معظم القوانین التى تنص على التفرقة 
بين الیض والود . ولكن هذه Dall‏ ماتوال قائمة Se‏ العرف 
والعادة على حر لایقل فى صرامته عن صرامة القانون - فلایری الأسود 
نازلا بفتدق من الفنادق الكبيرة أو جالساً ىق مطم من الماعم 
الفاعرة + وان كان من أضحاب الثراء 


وإبطاء الحضارة الغربية كل هذا الإبطاء فى تقرير مبدأ الإنصاف - 


فضا عن تنفيذه - هو المقياس الصادق لسبق الشريغة الإسلامية فى عدا 


Jah‏ الإنساق المتوعر المهجور من قديم الدهور . قانبا خلصت إلى 


أدب الانضاف والساواة بين بى الانسات منذ أربعة عشر قرا بغير ماحافز 
من المصالح الاقتصادية أو من عادات العرف والأخلاق . بل خلصت 
إليه عل كره من تلك الصالح وعلى رغم من ثلك العادات . واجترأت 
على سلطان الادة الطاغية لان الروح EN‏ - ولاعسب الدب te‏ 
مالم يكن له سلطان روحی dle‏ على طغيان الصالح والشهوات . 
وقد كان هذا الساطان الروحى مو السلطان الذى أذعن له السادة 
والعبيد عند ظهور الدعوة الاسلامية بين قبائل البادية العربية = 


على بلال بل chs‏ صاحب هذه السيرة وهو مولى ضعيف غريب فى 
أرض الحجاز . کا اشتمل على Gl‏ بكر والفاروق رعنان بن عفان وحم 
سادات بكة وأقطاب قريش 

والذى يعنينا فى هذه المقدمة عن تاربخ الأجناس والجنس الأسود 
خاصة أن تجمع اللتق ee‏ وبين صاحب هذه Spell‏ يلاك 

وليس الملتق بينها بعسير. 
فن Le‏ الصفات التواترة التى صف بها بلال 
الملتق بخصائص الجنس الأسوه التى أجملناها فى هذه الصفحات . 

ولانمب أن تقول إن الذى یتصف Us‏ الصفات لن بكرن حتا 
لاملا من الجنس الأسود مخصائصه المعلومة . فلا يزاك من ال اتر Tr‏ 
Kal,‏ 


آنا أنه قريب 


أن يكوت بلال على تلك الصفة - فيا عدا اللون 7 
الافريقية السوداء ۰ ولکن الذتى يقال ولایتجاوز حد الصحة فى المقاك 
أنه لولم يكن کذلك لكان هذا من غرائب الصادفات - ولاداعية عندنا 


الآن لتقدير تلك المصادفات 
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فلو لم يكن بلال سود الاعاب لکانت Y‏ صفاته النفسية علامات 
لاتستغرب فى الأجئاس السوداء . Y‏ من خصائصها المميرة التى تبرز 
فيا عتد مراقبتها عل الإجال . ar‏ حب الإيقاع الوسيق وسليقة 
الايمان والعضحية والعناة alla‏ على غذاب al‏ رالو de‏ 


منه على مكان الثقة والاعجات 

ولكن atl‏ الأسود لا 
الجسدية فيا عدا لون السواد + فلي يوصف بالفطس ولابغلظ الشقتر 
ولا بالشعر التقبض التصوف sil‏ خص به الزتوج : والذين يُشاهدون 
على هذا التكوين بين آم أقريقية الشرقية كفيرون ge‏ هذه الأيام + 
رتحقيق تاریخهم يدك على امتزاج قدبم بالأجتاس السامية أو بالعربية سنا 
على التخصیص : لأن رحلات العرب إلى سواحل أفريقية الشرقية قديمة 
قبل الإسلام بزمن بعید . 

ومن علماء الأجناس من يربط 
ولاسيا البانية - برياط وثين . لأن 
un pi‏ ال الهن ميسران معهودان من أقدم العصور 

وقد قيل فى تاريخ بلال إنه من المرالى المولدين بمكة أو بالسراة 
المانية . فأصدق مایقال فيه إنه من سلالة زنجية سامية ۰ وأنه على آقرب 
مايكون الزنج من خلائق العرب أو المستعربين 


بين جلة الأحباش وجلة العرب - 
اهل المن إلى الحبشّة وعبور 


العرب وا لجن اس 


R= 


ألمئا ی فصل سابق بأقوال بعض العلاء فى سألة العنصر وفوارق 
الأجناس ۰ فأياً كان قول dal‏ فى هذه العصبية العنصرية - أوالجنسية - 
فالقول الذى لا ديب فيه أن هناك شيئين مختلفين يدوران حول هذه 
العصبية ۰ ویلیان فى بعض الأحوال قتجب التفرقة ler‏ : وها 
القاخرة الجنسبة والعدارة الجتسية . 


فقد تكون مفاخرة جنسية ولا عداوة . 

وقد تكون عداوة جتسية ولا مقاخرة 

OY‏ الفاعرة طبيعة RO‏ من قدم آزمانها : وة 
توجد المفاخرة فن الأمة الواحدة ین أهل الحضر وأعل القرى + أو ین 
أبناء الشهاك وأبناء الحنوب : وقد تار البطوث من القبيلة الواحدة 
ولا تتعادى ۰ وقد تتعادى ولا تتفاخر » .وقد تتفاخر وتتعادى ق آن : 
وهی من جنس واحد وقبيلة واحدة : 

وعندنا فى مصر مفاخرات كثيرة بين أبناء القاهرة realy‏ 
الإسكندزية » ویین أبناء الصعيد وأبناء ااریف » ومفاخرات أخرى جول 
اللهجات والأذواق LLY,‏ لا تتجاوز الفكاعة إلى Galí‏ عامة 
sl‏ 

ومثلها متكرر يشاهد ين أبناء الأقالم الا يزية أو الفرنسية أو 
الإيطالية أو الألمانية ء وحیغا تعددت الماعات 3 صقع واحد ولو من 
Zag‏ واخدة , 

وقد تتجاور العناصر ألوف الستين ولا تتجاوز المنافسة نها حدود 
الفاحرة اللسانية والمنافرة الكلامية + ولکنها تتجاوز القاخرة العنصرية إلى 
العداء العنصرى كلا اندفعت إلى التنازع بينها على مغتم واحد GRY‏ 


- $4 - 


لاحداها بغير القضاء على الأخرى أو إذلالها ٠‏ ویستحکم العداء بيا على 
الزمن إذا تداولت بنا الذحول والغارات فلا مها الغتم Fen‏ بهمها 
الكأر والانتقام . 

والعرب قد عاشت فى جزيرتا أن من سطوة جبراتها إلافى أطراف 
الجزيرة » حيث لا يبلغ الزاع pre‏ وین أولئك الجيران ميلغ الاپادة 
والاستتصال 

وعاشوا ثمة وهم يحسون مكان جيراتهم ويس جرائهم مکانهم . 
فوجدت بيتهم أسباب المفاخرة ولم توجد بيهم أسباب العداء اللدود , 

. التاریخ على العرب وجه الفاخرة إملاء لا اختيار لحم فيه‎ bis 

فقد كان جبرائهم الفرس «الروم والأحباش أصحاب ثروة ودولة 
ومعاش ومتاع ٠‏ وکانوا يعيروت جيرانهم العرب شظف العيش وسوء 
الطعام والكساء + وكان العرب لا جهلون حظ هاتيك الدول من الاه 
والتوف وغزارة الأمواه والأزواد : فاذا فاخروهم ترکوا الفاخرة بطعام 
أمتع من طعامهم وکساء أنفس من كسائهم وحطام Bal‏ من حظامهم : 
ورجموا إلى فخرهم Gil‏ بملكونه ولا بپابون المقالة فيه : وهو قخر 
الفصاحة وعراقة الأحساب والأعراض . 

فهؤلاء كلهم عند العرب أعاجم ! 

. كلهم عند العرب أخلاط لاحساب عندها للحسب العريق‎ Vias 

وقد رضوا عن ألفسهم بهذا الفخر واستطاعوا المقالة فيه » و! 
بينهم وین مقاخرييم من العئاصر الأخرى قال طويل يبيدون فيه أو 
yal‏ قوققوا بالمفاخرة دون اللدد فى الخصومة الدموية ۰ ونقلت عنهم 


oes‏ مفاخريهم أحاديث ستطرفات قى هذا الصدد هی أقرب إلى 


مساجلات الأدباء فى موق الدعابة منها إلى النازعات التى تسفك فيها 


الدماء , 
إن فخر الروم والفرس. ببياض الألوات قال العرب : تلك وجوه 
1 
وان فخر الروم والفرس بالخوان الحافل فخر عليهم العرب بالجود 
ويذل الوجود 
وساجلوا وسوجلوا فى هتا الجال فأئبتوا بحق أتهم آصحاب فصاحة 
وأصحاب أعراق . 


iS‏ لم يعرفوا قط عداء العنضر أو عداء الجئس كا عرفه الييض 
والحمر نى القارة الأمريكبة ء أوكا عرفه الأرربيون والأصلاء فى القارة 
الأستالية » وکا عرفه السلافيون والتيوتون ی أوريا الشرقية ٠‏ أوكا عرفه 
الاسرائیلیون والکتعانیون أو عرفه الغارية GOLA,‏ زمن من الأزمان . 


وإذا سمعت الزراية بالعبيد على لسان العرى فاخر شىء بتبادر إلى 
لذمن pel‏ يقضدوت عداء الألوان والأجناس » أو يخصون اللون الأسود 


بذلك الازدراء أو BUS‏ العداء . 

نقد غلبت على بعض العرب أنفسهم اجره تضرب شديداً إلى 
السواد » وكان من سادتهم مَن وصف SLE‏ اللون وشابه الزنج بالإهاب 
td!‏ والبشرة الفاحمة . 

ناذا قالوا ‏ العبد ١‏ فهم لا بقصدون الزنجى ولا يخصون سراد اللون 
بالمهانة » ولكنهم يقصدون كل أسي لم يفك أساره وکل جابب يباج 
oe‏ ضفر الوجوه وبيض الوجوه . 
ریقصدون على الأخص کل إنسان مجهول التسب لا يتتمى إلى أصل 


ریشری فى الأسواق + 


== 


من أصوهم المشهورة . . . إذ لم يكن ى وسعهم أن يجهلوا مفخرة الب 
وقد فرضتها عليهم معيشة البادية ومفاخرة الحاضرة مئات السنين . 

فلا يردي tall‏ عندهم لأنه حالك اللون ولا لأنه من جنس يعادونه 
probs‏ + ولكنه يزدرى لعلة اجتاعية لا لعلة عنصرية ۰ وقد تزول هذه 
العلة من حيت لا تزول le‏ العناصر وعداوات الأجناس . 

وجاء زمن على الدولة العرية بعد اتساعها وسطوتا كار فيه جلب 
الزنوج السود من القارة الأفريقيت» إلى فرضات البحار القارية للعاصمة 
العربية : وأكبرها البصرة فى ذلك اين . فشجر يئ الزنج والعرب يومئذ 
عداء يشبه عداء الأجناس فى عصوره اللديلة والقديمة ٠‏ ونغبت 
الزتج بالبصرة على مثال الفتی الجنسية التى نشهدها اليوم أو توصف لنا ى 
التواريخ : ولكنها كانت غاشية عابرة لب عابر » فذهب أثرها بعد 


. بسنوات‎ lolas 
غير تلك الاونة فقد كان الزتج قلة فى بوادی الجزيرة‎ GL 
وحواضرها : وكان الرجل العربى يولد ال جارية السوداء ویتبلی وليدها إذا‎ 
تحب وصلحت حاله وظهرت منه القروسية والقصاحة + ورجا كان له عبد‎ 
anio ولا‎ ٠ يحمد خصاله فیعتقه ویستلحقه ویزوجه بته أو ذات رم منه‎ 
Pl عرف‎ ar أن يضتع ذلك عداء الجنس أو بغضاء اللون + بل‎ 
, توجد له النظائرى كل عرف يدور حول الزواج ۰ ولو ین الأقرياء‎ 
أيام العرب‎ ESL من نسبة كل عبد أسود‎ les وغليئا أن نخترس‎ 

إلى ازنج أو أبناء حام كا يعرفون ی علم الأجناس . 
عله أن يكون سامياً عبر إلى أفريقية كا عبر الأثيوييون ٠‏ ولعله أن 
يكون خلاسياً من السامیین والخاميين . ویغلب على الظن أن بلالا - 
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صاحب السيرة فى هذا الکتاب - كان حامياً حيشياً وم يكن 
من السود : OY‏ العرب محسنون وصف A‏ تميز الأجناس 
والسلالات » ول يذ كروا من أوصاف بلال الفطس ولا الشعر الصوق 
« المفلقل ll‏ بميزان Le‏ سلالة حام , 

وقد كان بلال من أضئك العبيد حالا قبل الإسلام : وكانت حال 
العبيد هی السوأى بين طبقات المجتمع ll‏ الجاهلية . ظلماً للضعيف 
لا عداوة للجنس أو كراهة للسواد > فقد كان شأن a‏ كشأن كل 
صعلوك وضيع ألتسب قلیل العضد غم محسوب له حساب ی شريعة SB‏ 
والدية : وكاث العبيد أسراً حالا من وضعاء الب انبم لا يسبون إلى 
أحد معروف ۰ ولا برد الظالم عن ظلمهم شرع ولا عرف ولا عقيدة . 
فكاتوا ضحایا الظلم والتفرقة فى المتازل والأقدار ‏ وكان خلاصهم كله فى 
تنكر الظلم"لأنه قسوة كا تدكره لأنه ينقض شريعة الساواة . 

وقد تکفل الاسلام بهذا الخلاص من جائییه : er N‏ 
القسوة » وينكر ظلم الاجحاف واضاباة . 

فحق له أن یلبی دعوته + وأن يدعو إليه 
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كان الاعان بالروح أول خطوة صحبحة فى طریق الحربة الانسانية أو 
E‏ الحكومة الدبمقراطية كا نسميها اليوم : 
لان الان بالروح يعلم الإنسان E‏ 


isa,‏ وهذا هو أساس التكاليف والحقر 


ولأنه يوحى إلى العقل عقيدة المساواة ین جميع الناس أمام ال رأمام 
شريعة e, m cl‏ 

ولو جاء الاإيمان بالروح سابقا GH‏ لامتنع الاعتراف به ى الأدياث 
التى تأمر بهذه العقيدة » لأن بيع الإنسان بيع السلع الصیاء لا يوافق 
الا مان بروح بتساری فيها السادة والعبيد ٠‏ فضلا عن الإيمان بتفضيل 
روح العبد الصالح على روح السيد الذى يعوزه الصلاح . 

ولكن الأديان « الروحية ١‏ جاءت بعد ظهور الرق فى الجتمع 
الانسانی بلاف السنین + وكات الرق فى تلك الأحقاب الطوال قد امترج 
بنظام الثروة ونظام العاملات فأصبح افتلاعه دفعة واحدة من أعسر 
الأمور ؛ ولم نکن آذواق الناس وأخلاقهم فى العصور القديمة قد بلغت 
من اللطف والتبذب ملغ الترقع عن تسخير rl‏ بسخر الحيوان أو 
كا تخر الالة العیاء . فدارت الأديات ٠‏ الروحية » حول المشكلة و 
تقابلها وجهاً لوجه فى معطم الأحوال : ولم تكن للعبيد أنفسهم أئفة 
تعزف بهم عن هذه المنزلة التى فرضتها عليهم ضرورات الزمان : ومن 
كانت شم الأنقة لم تكن هم القدرة على القرد والعصيان ونبدیل المصالح 
والاداب , : 

ومع هذا لم يكن للمصلحين الدبنین بد من التوفيق بين عقيدة آلروح 
وإباحة بيع OLY‏ وشرائه كا تباع الالات 

۳۸ pally y 


فكان من تهم فی هذا الباب أن العبد عبد مجسده حر بروحه 


أمام الله ۰ وأنه ی هذه الدنيا عبد وق الآخرة سید قد يرتفع إلى مراقب 
القديسين 

وكتب القديس بولس إلى أهل ر أقسس ) رسالة أوصى فيا العبيد 
پالاخلاص ق الولاء لساذاتهم كا يخلصون فى الولاء للسيد المسيح ٠‏ 
وكات الحوارى بطرس بأمر العبيد بهذا الأمر ويلزمهم اخخشية من سادتهم 
ir‏ أدب من آداب الدين الصحيح : وجاءت SN‏ فأقرت نظام 
الرق واعتمده أحبار زومة فى المناشير والعظات : وأيذه توماس الأكويق 
كبير فلاسقة النساك والقسيسين وتلميذ أرسطو الذى اشتهر بالعم 
والتقوى فى القرن اللالث عشر للمسيح . فاستند إلى أقوال رسل السيحية 
كا استند إلى أقوال أرسطوق كتابه عن السياسة ؛ OY‏ أرسطو اعثير 
الأزقاء فى حكم الآلات التى تراد لعمل من الأعال ولم برف نظام الرق 
Be‏ ۰ فادام ى الئاس من بعجر عن كفالة نفسه فعليه أن 
يعيش نى كفالة سواه : وتبعه تلمیذه الناسك OY‏ الزهد فى الحياة je‏ 
القناعة EL‏ المازل أمراً bel‏ لاغضاضة فيه ۰ بل لعله من المأثور 
انحمود عند من یرقضوث ال قد واجه الرق بهذا للزاج فحسبه 
من الحرمان الذی لا بناقض الخطة الثلى فى آداب. الديانة وفضائل 
لسلوك ٠‏ وسهل عليه أن يجد للرق مصدااً من أسر الضرورات وتقید 
بعض الحركات بیعض فى نواميس الطبيعة ونحصائص التكوين . 

ومن أعجب العجب أت البلاد التى شاع فيها تحريم قتل الحيواد حتی 
ما يؤذى مته ولا يفيد - قد بلخت عقائدها القسوة القصوی فى معاملة 
الأرقاء . Lut ob‏ من براهمة اتد كانوا بضریوت الذلة على الغبيد 
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المعروفين باسم ,السودرا ٠‏ لأنهم خلقوا من أسفل أعضاء الآله فلا تپرحهم 
وصمة الذل ما لبسوا ثوب cl‏ فاپسر مایعاقب به الرقيق de‏ 
إغضاب سادته أن يسل لسانه أو یقتل بعد القثيل به على مشهد من 
النأس 

وكانت الحضارة تلطف من هذه القسوة بعض التلطيف فتجرى 
العاذة أحباناً ی الأم التحضرة بالشففة على العبيد والجوارى وتخويلهم 
بعض حقوق المساواة . فكان المصريون الأقدمون نجيزون معاملة الاماء كا 
تعامل الزوجات الخرائر : ويحكون بالقتل على من بقتل الرقيق فى غير 
جريرة + ويلزمون الرجل فى موقف الساب بعد الموث أن يبرا ذمته من 
إيذاء العبيد والإساءة ایهم ۰ ويجعلون هذا الإبراء جوازاً لا مئاص منه إلى 
حظيرة الأرياب . 

ومن مصر dl‏ العرانیون تحريم القسوة على العبيد والأجراء لأنهم 
كثيراً ماكانوا Sopp‏ مصر عمل الأجراء إن لم يكن عمل العبيد : 
فجنحت بهم الرغبة والقدوة إلى إنضاف الأرقاء والأحلاس + وأنكروا 
الارهاق كا أنكروا الضرب والإيذاء فى معاملة الأجراء . 

وقال هيرودوت إت الفرس ف زماته کائوا يمنعون عقاب العبد على 
اففوة الأول + ولكتهم پیحون السید أن يقتل عبده أو یعذبه إذا آذنب 
مرة بعد آخری ۰ وكانت شريعة الفرس آرفق بالعيد على الجملة من 
شرائع اليونان والرومان ۰ لأنبا كانت ترخص له فى الراحة وتکره العدوان 
ade‏ وريا سرى الییم أدب الشريعة هذا من عادة التسرى واقتناء 
وواقق ذلك معيشة الحشارة فى الدن الكبيرة وقلة 
الحاجة إلى إرهاق الأرقاء لتحصيل ضرورات العيشة : ولعلهم قد 


الزوجات من الاماء 
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استفادوا Lal‏ من سنن all‏ 
اليبود وین شعوب الهرین 

ey‏ أمة قط من إقرار نظام الرق وازدراء السید على اختلاف 
عتاصر الام واجناسها 

فا قيل عن قضل el‏ الشمال الأورية على أم الجنوب كافة فى هذه 
المسألة خطأ ظاهری البحث عن tte‏ الأسياب + لأن آم الشمال لم 
تخل من نظام الرق “مرا فى الأحلاق أو تفردا بالصفات الإنسانية القى 
عى للشمائين فى الزمن الأخبر : ولكنها حلت من نظام الوق لأن ١‏ 
الأرناء ى تلك البلاد الباردة يكلفها أكثر ما غط عنها » فهى فضيلة 
الفرورات لا فضيلة الأخلاق » وهی مزية البقاغ لامزبة ple‏ 
الشمال . 

ونازال الرقیق Lae‏ من المساواة الإنسانية إلى هذا اليم فى الأم 
الأوربية والأمريكية . وکانت القوانين إلى القرن الثامن عشر تجیز قتل 
العبيد فى الستعمرات إذا هربوا من الأسر أو أغلظوا لمواليهم فى الكلام + ب 
ولم يكن على السيد الذى يقتل مولاه إرقاهاً أو تعذياً lie‏ منصوص 
عليه . 

تلك كانت حالة الرقيق جملة فى القرون الأول وف القرون Ball‏ . 
وقبل ظهور الأديان » الروحية » وبعد ظهرر ثلك الأديان 

ومن الأسياب التى تذكر لتحسین أحوال الأرقاء ومنع الاتجار بهم تى 
العصر الحديث أن اقتاء العبيد كان پیسر لبعض البلاد أن تنافس البلاد 
ll‏ تستخدم الال الأحرارق الصناعة وثبذل لحم أجراً لا يطمع العبيد 
السود فى مثله + .وكان اقتناء العبيد يضير أولثك العال الاحراری الوقت 


ین نى معاملة الرقيق ۰ لطول العشرة بين 


يوي 


الذى عرفرا فيه حقرقهم ونبضوا للمطالبة بها » وساعدهم على المطالبة با 
أصحاب الأموال الذين لا يستفيدون من تسخير الأرقاء . 

ومها يكن الرأى فى حقيقة هذه الأسباب فهى ما يدخل فى التقدیر 
علد بيان فضل الإسلام وسبقه للحضارة Bahl‏ إلى أرفع AM‏ 
وأكرمها تى مسألة الرق ومعاملة الأرقاء . 

فم تكن معاملة الأرقاء على الوجه الذى أمر به الاسلام مصلحة 
اقتصادية على فرض من مذه الفروض ۰ بل رعا كان من المصلحة إبقاء 
الرق على نظامه الأول ليفرغ الأرقاء لأعال العيشة والسخرة ويفرغ 
الأحرار لإعال الجهاد والرئاسة . 

کذلك لا dla‏ إن الاسلام بيب النظام القائم فى المجتمعات القديمة 
كا Mea‏ الأديان الروحية فدارت حول المشكلة رلم تقابلها وجهاً لوجه فى 
معظم الأحوال ء ولم تأخذ بأيدى العید إلا ما كانت تفرضه علييم من 
الطاعة وتزجيه pl‏ من الغزاء المنظورق الدار الآخرة . 

فلا يقال إن الاسلام قد متع رق ea‏ رقصر الرق عل el‏ 
وأوجب هم حسن المعاملة لأنه كان ديًا gab‏ بالروح ۰ ولا توافق ين 
الإيمان بالروج وین بيع الآدمين كما ELL‏ اليوان , . . فإث الواقع أن 
أديانًا ١‏ روحبة » كثيرة قد وفقت بين الأمرين على نحو من التوفيق : 

ولا يقال إن الاسلام قد جاء باداب الرقق با بعد ذهاب الحاجة 
إلى تسخير الارقاء ونبدل الأحرال الاقتصادية فى Shae‏ المشرق 
والغرب . , . فإن لواقع أن هذه الحاجة ظلت GEG‏ البلاد الشرقة 
والغربية إلى زمن یذکره الأحياء . ولا تزال قامة حتی Spall‏ بعض 
OS‏ 
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فعا هو إذن فضل خالص من علل الادة elas‏ الاجاعية . 
وا نا هو نصر صریح عام الروح بحسب للدین الاسلامی وحده ين سائر 
الادبان 


كان ف وسع الدعوة الاسلامية أن تمر ينظام الرق فى العام Gal‏ وى 
العالم باسره. ثم تتركه حيث كان فلا بحسب علیما ذلك ی حينها = 
إغضاء معيبا تسأل عنه : OY‏ مسألة ارق لم تبلغ dey‏ أن تكون من 
المسائل الناطقة التى يؤل السكوت عتا بالإغضاء أو الداراة 

ومن احفق أن الدعوة الإسلامية لم تكن تخسر Js‏ أنها أملت 
مسألة الرق فى أول ظهورها ! OV‏ المسلمين على نقيض ذلك كانوا 
يتجشمون خسارة لا بطیقونا فى إعتاق العبيد والإماء . كلا ساعت حالم 
عند سادتهم بدخولم ف دين الاسلام . وكان ابو قحافة يشل الرای 
الحصيف وهو يأخذ على ابنه الصديق بذل المال الكثيرق سبيل رهط من 
الضعاف المهازيل يثقلون كاهله ولا يغنون عنه أقل غناء . 

é‏ يكن ثمة من باعث إلى النظر فى إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق 
القديم غير باعث الفضيلة الالية التى تعنی بطلب الکال ولا تحفل 
بالصلحة الادیه أقل احتفال . 

وقد تبدل نظام الرق على يد الاسلام فى أوسع نطاقي للتبدیل أو على 
أعمق أساسن Ga‏ عليه كل تبديل فى أمثال هذه الأنظمة الاجيّاعية : 
لأنه عمد إلى أساس التفرقة ينن الأجناس والأقوام فحاه أو عنى عليه 
qe‏ الناس أن cell‏ إخرة وأنه لافضل سم عل سم بغير التقوء 
; یم فى at‏ البى القدسية أن y‏ الجئة يمن أملاخنى ول ان عيداً 
حبتيًا والنار لمن عصانی ولو کان شريفاً قرشي ste‏ کا قال . 
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وحصر الرق مع هذا فى سیب واحد من أسباب الاسترقاق + وهو 
الأسرى ميادين الحروب ۰ فلا يلك الرجل أو الرأة بالتخاسة 
والاختطاف + ولا يعد من العبيد إلا من وقع أسيراً ى ميدان القتال إلى 
أن يفدى نفسه أو یغدیه من يفديه 
بعد ظهرر الدعوة الإسلامية فطل نظام 
: ولا يزال الأسر مشروعاً والغداء واجباً 


وقد :عفنت مثات 7 


الاسترفاق أو بطلت اللحاجة N‏ 


ولو بتبادل الأمرى أو بشرط من الشروط الى تقوم مقام الفداء . 


ولا يقح فى المقل نظام غير هذا النظام ما Gp Al‏ الأسر 
والاستشنار مقبولين فى شرغة التحاریین . 

وم تنته عاية الإسلام بمسألة الرق بتضییق نطاقه وحصره فى هذا 
السیب الوحيد من أسباب الاسترقاق ۰ بل آمر السلمین بقبول القداء أو 
المن وهو الاعتافی بغیر فداء : « فَمَامَنا بعد واما فداء حتى تضع الحرب 
آوزارها On‏ 

وأوجب عل اكلم أن يقبل من الأسير تنجيم فدیته حتی يستوقيها 
على سنة الرفق والاحة : « والذين ییتخون الكناب مما ملكت PE!‏ 
فكاتبوهم إن علستم ped‏ خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاکم . . ۰ ۱۲ 

وقد جعل الإعتاق حسنة تكقر عن كثير من السيئات + وفرضها على 
الذين يخالفون يعض أحكام الدین كا فرض الصدقات وإطعام 
الاکین . وجعل وصبة الرفق بهم مقرونة بوصية الرقق بالآباء 
. : . وبالوالدين احساناً ويذى القرق واليتامى والساکین 
Ja‏ 


mi 
Oy 


والأقريث : 
والجار ذى القرى oy‏ اتب ولصاحب بانب 
وب ملکت أعاتكم إن الله لاحب من كان تالا ف 
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وکانت وصبة النبى للسلمین قبيل وقانه ١‏ الصلاة وما ملكت 
أيمانكم ٠‏ وتکررت منه عليه السلام أحاذيئه فى هذا GA‏ حتی قال فى 
بعض تلك الأحاديث ٠‏ لقد أوصاني حبيى جبريل بالرفق بالرقيق حتی 
oak‏ أن الئاس لا تشتعبد ولا تستتخدم ۷. 

وتجاوز الإشفاق على الأرقاء من سوه المعاملة إلى الاشفاق عليهم من 
الكلمة الجارحة فكان عليه السلام يقول : »لا يقل أحدكم عبدی 


أديب عتمل فهو ذنب 
قال عليه السلام : ۸ من لطم ملوكه فكفارته غتقه » . فاذا قتله فهو بقتل 
به فى قول آشهر الفقهاء 

وقد فضل الإسلام الزواج بالأمة الزمنة على الزواج بالحرة المشركة - 
وأوجب ge‏ الأمة Ge‏ ولدت. للرجل واغترف بأبنائيا . 

وقد أعتق الى عليه السلام ملوکه زيداً وزوجه بعقيلة حرف من 
عقیلات بيته : ato‏ وأقام ابنه أسامة من بعده والياً على جيش الشام 
وهو دون العشرين ۰ وف الجيش نة من أجلاء الصحابة متهم عمر بن 
iL!‏ 

وکانت معاملة التى للأرقاء فى ملك يده وق ملك غيره تفرق سیاحة 
هذه الوصايا على فرط مافيها من السماحة بالقياس إلى آداب ذلك 
العصر : وإلى آداب ES‏ العصور : DS‏ 
الطعام ویقول للمسلمین ۱ ؛ هم اخوانکم و 
آیدیکم فن كان آخوه نحت يده فلیطعمه ما بأكل ویلبسه ما يلس 
رلا تكلفوهم ما pola‏ فإن کلفتموهم فأعيتوقم ١‏ . 
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وأکرم ما قال فى هذا الاب - وکله كريم - »نما أنا عبد آکل 
كا يأكل العبد واجلس کا لس العید ۰ . 

هذه الوصایا والعامللات كانت كلها من فيض الا داب العلوية الرقيعة 
وم يكن ىء ما قط من edt)‏ الضرورات الاجتاعية آو الصالح 
الاقتصادية > بل هى ولاشك قد تقررت على الرغم .من ضرورات 
الاجناع ومصالح الاقتصاد التى كانت غالبة فى تلك الآونة على الجزيرة 
العرية des‏ غيرها من أرجاء العالم المعمور 

وهی لم تتقرر- بالبداهة - دفعة واحدة فى مستهل الدعوة الاسلامية 
ولا تفررت كلها أو بعضها قبل إسلام يلال وزملائه من الموالى والاماء 
فقد تتابعت الأحكام الاسلامية فى مغاملة الرقيق على أثر قيام الخرب ین 
المسلمين والمشركين ۰ وبعد ظهور حالة الأسرى والمستأسرين ی معارك 


الفريقين 
فن ds‏ أن يقال إن أحكام الرقيق هى التى جلبت إلى الإسلام من 
دل فيه من الموالى والاماء ۰ أو انبم سيقوا إلى الدحول فيه طلباً لراحة 


اند وهرباً من مظالم السادة ومتاعب التسخي : 

ان يكن هناك أثر للمعاملة الحسنة فى إقبال بلال وزملاثه على 
الاسلام فهو على التحقيق أثر تال الرقيع Sal‏ تمثلوه فى معاملة الى 
عليه السلام لصحبه ومواليه JR‏ إليه . وم يكن سرا 
Sige‏ بهم أن النبى عليه السلام أحسن إل مولاه زيد بن حارثة فأنساه 
abl‏ وذوبه . وجاءه خؤلاء یفندونه ويعرضون عليه الحرية والعودة إلى 


an 


أحضان أعله قاثر صحبة النبى على نعمة الحزية بين معشره الأولين وق 
ظلال وطته الذی. فارقه مکرهاً ملل سنين . 


فهذا المثال الرفیع قد كان له ولا ریب ofl‏ البالغ فى تحبيب الإسلاء 


ونبی الاسلام ال الأرقاء وغير الأرقاء , 

ولك طلب الاسلام غند آوللك الأرقاء لم يكن Ub‏ لراحة الجسد 
ولا مفاضلة ين سيد وسيد أو معيشة ومعيشة , 

فإثنا لاتعرف ق نواريخ العقائد الديئية أن أجداً يقبل على الديذ 
مساومة على الراحة ورقاهة العيش . ولم يكن طلاب الراحة ورفاعة 
العيش قط أعوان عقيدة ناشئة قى عهدها الأول وهی مقدمة على المقامرة 
والجهاة تتطلب الضحايا وتفرض على الأتباع ألوان الفداء 


وق حالة بلال وزملاگه خحاصة ‏ يكن الإسلام راحة لهم رلا اتقالا 
عن جانب الخطر إلى جانب السلامة والأمان ۰ بل كان على نقیض ذلك 
Ns!‏ من جاتب السلامة والأمان إلى جانب الخطر الذى لا بدفعه عم 
داقع . لأن العربى يحميه من الضم اله وعشيرته ولا يبلغ الأمر مبلغ الخظر 
على حياته وماله إلا فى قتال صريح بعد بأس من الوقاق ٠‏ ولا حاجة إلى 
فتال صریح أو غير صريح لا هدار دم العبد الملوك المرهون بمشيئة 


نولاء ء وأعوث من ذلك عند مولام تعديبه واعتاته. وحرمائه الراحة 
وضرورات AAA‏ 

كذلك ۸ يكن طلب الإسلام عند هؤلاء الأرقاء طلباً Al‏ من رق 
ثقيل إلى رق حفيف » أو من سيد قاس إلى سيد رحم . لأن الإسلام فى 


ميدأ أمره لم يكن ليخرجهم من ربقة الأسر عند سادتهم الأقرياء ۰ و 
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يكن العتق جزاه موعوداً لمن بغضب سيده المشرلك ویرضی الى Le‏ 
السلام بالدخول فى دينه . LEG‏ جاء العتق مصادفة واتقاقاً بعد تشديد 
العذاب عل أولئك الضعفاء الساکین : وقد كان العذاب Lay‏ لاشك 
فيه : ولم تكن النجاة الا وعداً مأمرلاً لم تيد تباشيره للعيان . 

قن (ott‏ أملفنا أن Ole! le‏ العبيد والإماء بأحكام الاسلام فى 
معاملة الأرقاء » أ وبالطيع فى الراحة والساومة على حسن المعاملة ء EB‏ 
عرقت تلك الأحكام بعد ابتداء الدعرة الإسلامية بزمن طويل + وإغا 
كان العناء والخطر أول ما يصيب العبد الذى Las‏ عن دين مولاه > 
وكانت الراحة آخر ما برجوه من أمل بعيد » إن سلمت له الياة 

ونازالت المقائد أكرم على ضمير OLIN‏ من هذه المساومات التى 
تلازم الأسواق وتعرض فى صققات البيع والشراء + ومازال قلق النفس 
هو الباعث ها وطمأنينة النفس هی البغية منها : ونهون فى سبيلها بعد 
ذلك مطالب العيش وراحة الأجساد 

واية ذلك أنه لم يؤمن |نسان قط لغنيمة تخصه ولا تعم سواه . 

ail‏ ليساوم ى سوق التجارة على الغنيمة التی تخصه دون غيره ٠‏ لکنه 
إذا آمن بعقيدة من العقائد الق تتناول all‏ والوت فلابد من غاية تعمه 
نم غيره على السواء ٠‏ ولايد من الأمل العام الذى يتخطى مصالح الفرد 
وساوبات. الاحاد 

وبلال حين آمن بالاسلام قد آمن حقاً بالدين الذى يتصف العبيد ٠‏ 
ولكنه قد آمن به على السنة الی ترضى الكرامة الإنساتبة لا عل ستة 
المساومة والمصافقة > أوهو قد آمن به إنسانا كبا آمن به السادة NT‏ 
القادرون على شراء العبید والاماء . 
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وأقل ما يقال ى تعليل إسلامه إنه إعجاب نفس Ib‏ بنقس 
عظيمة » وانه إيثار للخير الكبير على الخير الصغير » وإنه استقامة طبع 
تجتدى إلى الصراط المستقم . وإنه شوق إلى الق الدى يريح النفوس 
وليس بشوق إلى الرقاهة التى تريح الأجساد 

وما لا شك فيه أن إرضاء الكرامه بالساواة Oy‏ جميع المسلمين كان 
أحب إلى أوائك العبيد والإماء من كل راحة يرجونها بعد الدخول فى 
الدين الجديد » أب مآ كانت الثقة بتحقيق ذلك الرجاء . فى أجل قريب 
أو بعيد 

وقد غبرت القرون عل وصايا الاسلام بالرقيق » وعمل بها من 
المسلمين من عمل وخالفها من حالف ٠‏ واحتال عليها من احتال ۰ على 
عهد الناس يجميع الأوامر أو النواهى التى تشرعها العقائد والأديان . 

ولكنها » سواء روعيت أو خولفت : قد كانت كسباً عملياً له أثر من 
النفع الواقع فى تاريخ بنى الإنسان : وقد ga‏ ها هذا الأثر إلى أن بطل 
الأسر وبطل الرق بشتی ذرائعه ودواعيه : وارتفعت للحرية الفردية 
والحرية القومية صيحة لم ترتفع ها قط فى زمن من الأزمان , 

فبعد وصايا الإسلام بألف ومائنى عام + وق العصر الذى راحت فيه 
أوربا تتکر الرق وراح فيه اليوئان يطليون الاستقلال نرل بمصر قوج من 
الأسری اليونان يزيدون على خمسة آلاف وخسانة ۰ روزعهم الولاة 
على بيوت السراة وذوی الثراء فى الفاهرة والاسکندرية ۰ ثم عقد الصلح 
وتضت شروطه برد الأسری إلى بلادهم راعتاق من بيع مهم يمال 
الحكومة المضرية لا بال الأسير أو بال ذویه » قائروا البقاء جميعاً فى 


داعي السساء (te‏ 
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یپوت الثى نزلرا بها نزول العبيد : ولم يقبل منهم العتق غير أربعائة أو دول 
ذاك » كا جاء فى بيان المندوب الإتجليزى الذى نيط به تنفيذ تلك 
الشروط . 

ومها يقل القائلون نى“ تعليل ذلك الإيثار» فالأمر الذى لا نكر ق 
هذا المقام ولا یسی أن أولئك الجند الأوربيين الذين أسرواوهم يعلنون 
نضية الاستقلال ؛ ما كانوا ليحمدوا البقاء عند سادتهم المسلمين لو 
كانت وصايا الإسلام بالأرقاء قد ثمبت ذعاب الكلام فى افواء , 

فالعقائد الكبرى قد تتكم بلسان rail‏ الثالية ف نشأتها الأول » 
وقد ينشدها المزمئون بها Le‏ للمثال الأعل وطموخاً إلى الکال » ولكنها 
لا ثلبث بعد ذلك أن توزن باليزان وتشخص للمیان . 


SM 3 نشاهة‎ 
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اتفقت الأقوال على أن بلالا كان من أبئاء الحبشة المولدين > 
وجاء فى وصفه أنه رضى الله عله كان « آدم شديذ الأدمة Lyd‏ طوالا 
أجنا أى. فيه انحداء - كر الشعر خفیف العارضین » 

وهی أوصاف تعهد فى سلالة المولدين من السود والساميين » وقد 
كانوا كثيرين ین A‏ قديم الزدن » فليست أوصافه المتفق 
عليما أوصاف الزتج ولا أوصاف أبناء سام » وسواده وكثرة شعر رأسه مع 
خلوصه من فطس الانف وتفيض الشعر ندل على أنه مولا من 
السلالتين . وقد زعم بعضهم أنه كان ينطق السین شيناً على عادة السود 
فتی الثقات هذا الزعم وأكد تفييم أنه كان بقم الأذان وفيه السين 
والصاد . 

ويختلف نی مولده فيقال إنه ولد نى مكة ویقال إنه ولد فى السراة » 
ورعا رجح القول الأخحير لأن السراة أقرب إلى العن ELI‏ ولأن بلالا 
رضی الله عنه رجع إليها حين BS‏ الزواج . 

وأرجح الأقوال تى سنة مولده أنه ولد قبل المجرة بتحو ثلاث 
وأربعين سنة : ثم تخثلف الاقوال حت يبلغ التفاوت ينها زهاه عشر 


وأبوه وأمه معروفان *آبوه يدعى رباحاً وأمه تدعى خامة > وكان ینز 
باب السوداء إذا غضب منه غاضب : ولعل أمه كانت من إماء السراة أو 
إماء مكة > إذا صح أنه لم يولك بالسراة 

ويحسب بعص الإفرنج الذين كتبوا عته أنه تلتق من أمه کلات 
التوحيد يا كان يفهمه المنديتون والتدینات بالمسيحية من أبثاء الحبشة > 
وآنه من ثم أسرع إلى تلبية الدعوة احمدية حين جهر النى عليه السلام 
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برسالة التوحید : وهو حسبان جائز ولكنه بعيد » لأن.الأحباش نی ذلك 
الزمن إغا كارا يفهمون السيحية على تح و أقرب إلى LBM‏ ولا يرحبوك 
برسالة التوحید الحمدية لك الترحیب 

ویذکر بلال أخ يسمى خالداً ویکنی ub‏ روعة > والأغلب قى 
الروابات الختلفة أنه كان أخاه تى الاسلام على سنة المؤاخاة ین الصحابة 
نی سنها عليه السلام .. وقيل إن له أختاً تسمى غفرة هى مولاة عمر بن 
عبد الله مولى غفرة المحدث المصرى » ولا خبر عنها غير ذلك فما روک من 
call‏ > 

وکانت als‏ بلال بمكة ى بی جمح من بطرن قريش الشهورة . 

وق بی جمح هولاء نشأ yf‏ محذورة أحد الثلاثة امختارين من مؤقق 
البی BE‏ » وهم بلال وأبو محدورة وعمروين أم كلثوم . . ولا بُدری 
أمن محض المصادفة أن كائت من الثلاثة ی نی جمح أم كان 
¿Y‏ القوم بعض عناية بالصوت والغناء ع وا المعروف عن القوم pel‏ 
كانوا أصحاب الازلام والأيسارى الجاهلية وأنهم كانوا من حزب عبد 


الدارحين شجر الخلف بينه وین عبد مناف ۰ فكان بیتم ویون بی عبد 
مناف خلاف قديم , 

واذا كان لنشأة بلال يبن هؤلاء القرم أثر مقدورق بغضه لعبادة 
الجاهلية وإقباله على الاسلام فذلك هر اطلاعه ين القوم على أسرار 
الأزلام والأيسار وما يَلزمها ١ A‏ وأن القع فيم 
Alle‏ عن الرحمة والنزعة الروحية SHEL‏ بيهم وین خلانق 
عبد مناف - جد النى عليه السلام - منذ القطيعة الأولى بين الأحزاب 
الفرشية : وخلیق بأمثال هؤلاء ألا يألفهم الضعفاء . 
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۱ سادة بلال وأبيه من بى جمح 


وم يعلم على التحقيق من 
حزلاء . فقيل إنه كان عتد عقيلة من عقائلهم + وقيل إنه كان عند أ 
لاد جهل ۰ وقيل إنه كان عند أمية بن خلف وبعض ولده ۰ واتفقت 
الأقوال على أن الصديق رضى الله عته هو الذی استنقذه من أيديهم بعد 
ما عاينه من تعلیهم إياه لدخوله فى الاسلام , فاشتراه خمس أواق من 
الذهب وقيل بسبع أواق وقيل بتسع أواق ‏ وزعموا أن سيده أراد أن 
ينغص الصفقة على الصديق بعد شرائه فقال له : لو ابیت إلا اوقية 
لبعناك ! فقال له الصديق : لو یم إلا مائة لاشتريته ,۱۰ ! ويزعم 
يعض الرواة أن الصد. 
يشك فما كثراً . لأن الصديق لم يكن ليسلم المشركين رجلا من أتباعه 
ليستنقذ به رجلا غيره ۰ وأدنى من ذلك وأشبه بخلائق الصديق رضى الله 
عنه أنه اشتراه بأمر النی عليه السلام » وأنه عليه السلام عرض عليه 
الشركة فيه ليخفن عله عبء نفقته ونققة المستضعفين من امثاله » فقال 
له : لقد أعتقته يارسول الله , وعمل بعد ذلك ye‏ له ثم نا لبی 
ومزذناً للمسلمين بعد إقامة الأذان . 5 


اسجدله بفلام له جلد من عبیده ۰ وهی رواية 


i 
واستراح پلال بعد عتقه من إيذاء الساذة للعید ولكته لم يسترح ولا‎ 

استراح غیره من إيذاء الأحرار للأحرار ولا سما المستضعفين الذين لا 
pr‏ العصبية ولا الخوف من الثار . فقد كان المشركون يتعقبون المسلمين 
بكل ما استطاعوا من عنت وساءة e‏ واشندوا فى ذلك حتى هموا بقتل 
الثى عليه السلام وجمعوا كلمة ١‏ اثل على هذه || ية ليفرقوا دمه الزکی 
بیبا فلا تقوى هاشم وحدها على حاربتها أو تصمد لعداوتها . فأشفق نی 
الكربم على صحبه وأذت م فى اهجرة قبله : وكان بلال من ماجر إلى 
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المديتة على إيثارمنه للبقاء نى مكة . فا وصل الى عليه السلام وصاحبه 
الصدیق إلى المدينة كانت « وبا آرض الله من الحمى ١‏ ولکنبا أرحم بهم 
من جيرة الشرکین فى مكة . ونزل الصدین وعامر بن فهيرة وبلال فى بيت 
واحد فأصيبوا جميعاً بالحمى - ولعلها الملاريا کا رجحنا فى غير هذا 
الكتاب - فكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع يفناء البيت ثم رفع 
عقيرته پارام بصوته الجهورى قائلا : 
ألا ليت شعرى هل Us Gl‏ 
+ وحولى „öl‏ وجليل 
وهل آردن يوماً مياه Ue‏ 
وهل ييدون لى شافة وطفيل 

a‏ مواضع ومنابت بمكة وجوارها WBE‏ بلال فى العلة لا یمد 

؛ ولیس أعجب نى الوفاء لوطن الصبا من هذا الوفاء : OY‏ بلالاً قد 
ره وه والتابت قسوة نی جاهلیته وتعذيباً ق اسلامه وخطراً 
على حياته ؛ ولکنه عاش فيها مع الصبا الأول وعاش فيها مع الإيمان 
الأول » فهى حبيبة إليه أثرة لديه , وان لقى الحفاوة والسلامة فى الحجرة 
مها إلى us‏ 

وقد لزم بلال النى والصديق بالدينة ومكة وسائر المغازى والأسفار 
بعد ذلك . ركان لسجد الدينة الذى اشترك التى عليه السلام فى بنائه 
do‏ الأذان الأول فكان لبلال حظ السبق بذا الأذان dy.‏ بزل له حظ 
التقدم على سائر امؤذئين فى حضرة النبى حتى بض عليه السلام + ور 
بالتقدم pple‏ لتقدمه فى الإسلام ولجهارة صوته وحسن أدائه » وان كان 
تقدمه فى الإسلام هوأرجح الزیتن الى استحق استحق بها التفضیل والتكريم 


vr 


كان |ذا فرغ من الأذان وأراد أن e‏ النبى عليه السلام أنه قد أذن 
وقت على الباب وقال : حى على الصلاة ! حى على الفلاح ! الصلاة 
فإذا خرج رسول اله فرآه do‏ الإنامة . 


يارسول ۱ 
وقيل ى خصائص أذانه إنه كان يؤذن حين بدحض الشمس ويؤخر 
الإقامة قليلا . أو رعا أخرها قليلا : ولکن لا خرج فى الأذان عن 
الوقت . وريا رام ببعض الشعر وهو صاعد للأذان رثا UL‏ وطلبا للتوبة 
والرحمة من الله . ومن ذاك أنه مع وهو یقول : 
ما يلال شکلته ad‏ وابتل من نضح 


كان يحمل العترة يبن يديه ویرکزها حيث نقام الصلاة : وکانت هذه 
العترة إحدى Size‏ ثلاث أهداها نجاشى الحبشة إلى ألنى عليه السلام + 
فأمسك واحدة لنفسه وأعطى كلا من على بن ul‏ طالب وعمرين 
الخطاب واحدة ؛ واختص بلالا حمل العنزة ین يديه أيام حياته : 
فكان يحملها فى العيدين وق أيام الاستسقاء ويركزها حيث تقام 
'الصلاة ؛ وقبل إنه كان يمشى بها بين يدى الصديق فى حلافته ثم جعل 
سعد القرظ شی بها ین بدی عمر وعیان يوصاة من يلال > وهى العثزة 
التى احتفظ بها الولاة يُمشى بها ین أيديهم بعد عهد الللفاء . 

وقد آخى النى فى الدينة بين المهاجرين والأنصار» قآخى ین يلال 
وخالد أبى رويحة الحتعمى ۰ وقبل بل بينه وين dl‏ عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب + أو بين یی عبيده بن الجراح : وهو على ما يظهر ليس فى 
ole‏ .والأول هو الأرجح لبقاء الصلة بين بلال als‏ روعة ال أن 
فرقت بيا الوفاة . 
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رییدر من آحادیث التی عليه السلام لبلال أنه كان يصطفيه لأنه 
Jal‏ لاصطفاء التربية والتعهد بالتصيحة والتعلم > فکان يقول له : 
یابلال ! أفضل عمل الژمن الجهادق سبیل الله » وكان يقول له : عش 
فقياً يابلال ومت مع الفقراء ٠‏ وربما عهد إليه فى تفريق مايفضل من 
الال عنده وقال له : انظر حتى ترينى منه . فير بلال القدرة ی سيده 
وتبيه فإذا هو من خيرة المقندين ۰ ويظل على هذه القدوة حتى فارق 
a‏ 

وقد أرى الى عليه السلام أنه عع ذف على بلال بين يديه فى 
الجنة . فسأله بعد الصلاة : يابلال ! حدثنی بأرجى عمل عملته 
عندك فى الإسلام منفعة ۰ فإنى معت ليلة دف نعليك ين یدی فى 
aL!‏ . فلم يذكر بلال زهدة ولاجهاذة ولاصيرة على العذاب ولا 
آمانته وتسليمة . بل قال : « ماعملت عملا فى الاسلام أرجى عندى 
منفعة من ألى لاأتطهر طهوراً تماق ساعة من ليل أو نار إلا صليت 
بذلك الطهور ماكتب الله لى أن eel‏ 0 . 

فكات اصطفاء النى هذا الصديق المؤمن الأمين اصطفاء الرف الكبير 
للرجل مر فبه ysl‏ والقدوة الحسئة كا يثمر قيه الصنيع ا لجسيل : 
وبحب للطف محضره کا يحب لوص طویته وفضائل نفسه » وقد کان 
كالحارس الملازم لشخص الى عليه السلام فى طويل صحيته ین GA‏ 
والسلم والإقامة والسفر + ولکنه عليه السلام لم يكن يشخذه حارساً يحميد 
کا يحمى الحراس الأمراء والسلاطين ۰ وإنما كان يستصحبه قى إقامته 
وسفره استصحاب اراس لأنه كان يستريح إلى eh‏ والشعور بصدق 
مودته ووفائه ۽ وکانت مودة بلال لرلاه وهادیه تبدو منه حيث يريد 
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وحیث لايريد » فاذا أشتد المجير نی رحلة من الرحلات أسرع إلى تظليله 
الوثی والنبى لايأله ذلك » وإذا Wyle‏ للقتال ضرب له قبة من 
pal‏ يرقب الموقعة متأ وجعل بتردد بينها وين الميدات ¿Ala‏ عليه She‏ 
الأمر منه > فلم يفزقها موقت فتك ولاموقف Je‏ ». وم بنقض يوم الا 
جمعتها قيه الصلوات akt‏ والس العظة والحديث » مالم يكن فى 
غيبة قصيرة .لشأن من شتون الدبن sll‏ لم يكن له شأن سواه . 


ولا فتحت مكة أمره التى عليه السلام أ يقم الأذان على ظهر 
الكعبة فأقامه والشرکون وجوم يقبطون آباءهم لأنهم لم يشهدوا ذلك 
البوم ولم يسمعوا مااععوه فيه : ودخل النتى الكعية فكان فى صحبته ثلاثة 
هم عبان بن طلحة صاحب مقاتيحها وأسامة بن زيد ابن GANA‏ + 
وبلال . 

ومازال يصحب النبى Tue‏ حتى قبض عليه السلام ۰ فأقام الأذان 
بعد وفاته أياماً على أرجح الأقوال ثم ul‏ أن يؤذن وأصر على الإباء » لأنه 
كان إذا قال فى الأذات « آشهد أن يحمداً رسول Sail‏ وبكى معه 
bens tak aos‏ القام حيث كان يصحب oll‏ ويراه ثم هو بعد 
لایصحبه ولایراه : وآثر ABW‏ على فرط حبه لمكة والدينة ٠‏ وآثر 
الجهاد على فرط حاجته إلى الراحة فى عشرة الستین » واتفقت أرجح 
الأقوال على أنه استعى الصديق من الأذان معه واستأذنه فى الخروج إلى 
الغام مع الجاهدين . تأذن له بعد الماح منه ۰ واشترك فى معارك 
لانعلمها على النفصيل ۰ ثم سكن إلى ضيعة صغيرة يحوار دمشق يزرعها 
وبعيش من Ye‏ » ول بسمع عنه خر بعد ذلك إلا يوم اذن للخليفة 
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الفاروق بدعوة من کبار الصحابة والتابعین : ویوم تصدی AS‏ 
خالدق مجلس الحكم ین يدى أب عبيدة 

وأدركته الوفاة ى نحو السبعين - لأنه كان ترب الصديق على أرجح 
الأقوال - وقيل إنه مات فى طاعون عمواس ٠‏ وقيل سنة عشرين للهجرة 
أو إحدئ وعشرین . واستطذب الموت لأنه بینه وین النی 
وصحبه کا كان بقول فى ساعات الاحتضار ؛ فكانت زوجته تعول إلى 
جانبه وتصیح صيحة الوله | واحزناه . فيجيبها فى كل مرة بل وافرحاه . 
غداً نلق الاح محمدا وصحبه . 


وکانت وفاته بدمشن فدفن عند الباب الصغير ؛ وقبره رضى الله عنه 
معروف بزار . 

ولیس Jal‏ عل قدر پلال عند الصحابة والتابعين من .ذلك الوجد 
الذئ اختلجت به حناباهم وهو يؤذن هم فى دمشق بعد انقطاعه عن 
الأذان تلك السنين الطوال . بكى عمر وبكى معه الشيوخ EAN‏ 
اخضلت اللحى البيض واضطربت الأنفاس التى لاتضطرب فى مقام 
الروع . ولو بدا هم أنبم يستمعون إلى صوت آدمى ينطلق من حنجرة 
اللحم والدم لا اختلجوا تلك الخلجة ولائولاهم ماتولاهم يومئذ من 
الوجد والرهبة » ولكنهم أنصتوا لوحى الخيب سين أصغوا إليه ۰ وقام ى 
أفتدتهم أنه صوت zur‏ بمحضر الثى عليه السلام يسمعه معهم كا مععره 
yaw‏ من الزمان . فهم إذن تى عليين أو قريب من عليين e‏ وهم إذن 
على مسمع ومشهد من ذات الله جل وعلا وذات ¿gl‏ عليه السلام فى 
جواره > وهم إذن أرواح علوية يضيق اللحم والدم بفيضها AN‏ 


vy 


فترجف من الوجد وتتکسر الأجساد بالبكاء مغلوبة قى fle‏ الارواح 
وآفاق السیاء . 


رحم الله بلالا إنه كات داعى السماء ليرقع أبناء الأرض بدعوتها . وقد 
رفعتهم فى ذلك اليوم إلى الأفق الأغلى + إلى الحضرة التى 07 
الأجساد YY‏ غرية ی ذلك الجوار 


وحق للمسلمين فى ذلك العهد أن بقرئوا ین عضر النبى وصوت بلال 
حيث كان . فن سيرة بلال الوجيزة نع أنه كان يأوى إلى كفالة الى فى 
حياته البيتية كبا كان يأوى إليه ى حياته اللدينية . وأن أحداً من الصحابة 
لم يكن پذکرهم بالبی عليه السلام کا کان يذكرهم به مؤذنه وصاحبه 
وليه طوال حياته حيث يرونه أو حيث يستمعون إليه » وقد شغل | 


بمعيشته فى بيته کا شغل بعتقه ورزقه وتفويم دينه ۰ فى روايات ختلفة أنه 


تزرج بوصية مته عليه Fir‏ ول إحدى هذه الروابات ٠‏ إن بنی Gl‏ 
البكير جاءوا إلى رسول الله ع SEE‏ فقالوا : زوج best‏ فلانا . ققال طم : 
بن أ عن يلال ثم ناميا col‏ فقاو ازيل ا کج لط 
أنتم عن بلال ؟ هم جاءوا ال فقال لحم : این اتم 
عن بلال ؟ أين al‏ عنه رجل من أهل الجتة . نانکحوه » . 
والظاهر أنه تزوج غير مرة وأنه مات بغير عقب » فقد جاء ی رواية 


قتادة أنه تزوج أعرابية من بنى زهرة » وجاء ی رواية أخرى أن له زوجة 
تدعى هنداً الخولانية ؛ وهى من خولان القن لاعن خولان الشام » لأنها 
كانت معه قبل هجرته إلى الشام , 
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ذکره اين إسحاق فیمن حضر بدراً فقال : وبلال مول أى بكر 
مود من مولدی Gr‏ جمح اشتراه أبوبكر من أمية بن حلف وهو يلال بن 
رباج لاعقب له . 

تم ولکنه أعقب الميراث الذی faa,‏ بالأذان فى كل we. OR‏ 


چام من یسیع الأذان oe‏ به إلى أول من ادی به قبل أجيال 
واجبال 
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کل Ole!‏ فهو شئ یتجاوز لفرد الراحد ولا pany‏ فى مصلحته 
العاجلة أو الآجلة . 

فليس ole‏ ذلك الذی يخص da‏ واحداً ولا یتجاوزه إلى غبره فى 
زمنه أو بعد زمنه » وليس بایان ذلك الذی يدور على المصلحة الفردية 
وان تعدد فيه الأنراد » OY‏ الانسان قد يضحى بالصلحة فى سبيل 
الإيمان ولا يفعل ذلك وهو يمسب حساب المصالح ولا يتجاوزها . 

وقد بضحی الانسان أحيا: بالإيمان فى سبيل الصلحة العاجلة أو 
الآجلة » ولكن ذلك لا Gy‏ أن الإيمان شئ أكبر من الصلححة عاجلها 
واجلها » وانغا يدل فى هذه الحالة على أن ذلك الانسان يستبدل الذى 
هو ol‏ بالذى هوخير » aly‏ ضعيف اليقين ضعيف الاستعداد للإيمان . 

قالإعان لا يقوم على أساس المصلحة العاجلة أو الاجلة . 

ویکفی أن يضحى الناس بمضالحهم فى سیل pla‏ ولو فى بعض 
الأحيان - لتقرير هذه الحقيقة من وراء الجدل والخلاف . 


WY‏ نفهم أن یسی لرجل ol‏ سبيل مصلحته فقول إن 


الصلخة غزيرة عليه Oly‏ الابما ضعیف فى فة , 

ولكئنا لا نفهم أن ينسبى الرجل مصلحته تى سبيل إيمانه إلا على وجه 
واحد : وهو أن الايمان والمصلحة معدنان مختلفان ۰ وأن المصلحة =p‏ 
أو هانت هی شئ غير الامان . 

ولا يقال إن مصلحة الآخرة تدخل فى حساب الرجل فیلسی من 
أجلها ala‏ الدنيوية . فان تصديقه بمصلحة الآخرة هر نفسه ایمان 
بالغيب » وهو سايق لحضول المصلحة على كل حال . 

Oph - هذا وجد نی زماننا هذا أناس - كأتباع كارل نارکس‎ e 
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پالادة وینکرون كل شئ غير هذه الدنیا اخسوسة ؛ ویقولون إن الآديان 
«المذاهب والآدات وکل ما يحيك بضمير الإنسان إن هى الا صورة من 
حیاته الادية الثى لا بعك بعدها ولا محل للروح فيبا : وسم فع 
ذلك من یدخل السجن ویتعرض للنى ويجازف باحياة ويفقدها ى سبیل 
Se!‏ فده وانکاره ted‏ الآخرين . , . وليس بالمعقول أن يفقد 
الانسان الحياة لأنه يطمح إلى الطعام ات والعيش الرغيد » وليس 
بالمعقول من باب أولى أن يفقد ALLL‏ 5-5 من ینم بالطعام امن 
والعيش الرغيد وهو تحت الثراب . فإذا هو أقدم على فقد الحياة فالمسألة 
عنده ليست مسألة حساب وموازنة أو مسألة مصلحة كبيرة بإزاء مصلحة 
صغيرة e‏ ولكنه LE]‏ يفعل ذلك CV‏ بازاء قرة فی به حيث شاءت ولا 
بمضى بها حيث شاء ء أو لأنه فى حالة نفسية غير حالة الحساب والموازنة 


ووضع الأرقام بازاء الأرقام . 


وقد شوهدت نی Lidl‏ عبادات 


رعقائد لاتحصى e‏ ولكن لم 
تشاهد قط عقيدة ثقبل التضحية بالحياه وهی خلو من GE DU)‏ وثورة 
على باطل + وم تشاهد قط عقيدة تقبل التضحبة بالحياة وهی قائمة على 
منفعة تخص صاحیا ولانتجاوژه إلى الآخرين . وبتى تجاوزت النفعة 
فرداً واحداً وأصبحت قابلة لتعمم .ين الأفراد الآخرين - فهى إذن 
مسألة حق سابق لوجود المنافع وسابق لوجود الأفراد . 

ole Ye‏ أبداً هر شعور بالحق وليس شعوراً بالمصلحة على وجه من 
الوجوه . 


وند تقف الصلحة فى سيل العقيدة قبل الاعال بها : OY‏ المصلحة 
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مونجودة والإيمان غير موجود , lp‏ وجدتا معا فها OE‏ ولیسا 
بشی» واحد . ويظلان Lut‏ شيئين من معدئین تلف وان تلاقيا فى 
الطريق إلى مدی بعید . 

Oly‏ إسلام بلال رضی الله عنه لمن الشواهد الكثيرة التی تقرر هذه 
الحقيقة فى الأذهال , 

وقد Ob te‏ نين ايا الاسلام فى معاملة الأرقاء . ولكثنا عنيئا مع 
بها فى هذا القام : وهى أن 
العاملة نفسها ليست هی سبب دخول الأرقاء فى الإسلام ۰ وإنما هو 
+ الق » والشعور SNe‏ هذا ات أو وجوب تغلیبه على الباطل ٠‏ ولو لى 
الأرقاء فى سبيله ما هو أقسى عليهم من معاملة المشركين للعبيد والإماء . 

كان أول من أسلم ثمائية هم أولئك النخبة الأبرار : خديجة وأبو بكر 
der‏ وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد . 

قال رواة صدر الإسلام : أما آبو بكر فتعه الله بقوته وكذلك 
من كان لهم قوم يحموتهم . وأما سائرهم فاخذهم المشركون فأليسوهم 
أدراع الحديد وأصهروهم فى الشمس فما منهم إتسان إلا وقد راتاهم 
على ما أرادوا من الكفر وسب النبى عليه السلام . إلا بلالا فاته هانت 
عليه نقسه فى الله وهانت على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوقون 
داق hE‏ وهر يقزل : آخل , لحد . ولا 3 


وجاء ی طیقات ابن سعد بأستاده ها فحواه : إته كان. من 
المستضعفين من المزمنين » وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه فا 
أعطاهم قط كلمة ما يريدون » وكان الذى يعذبه أمية بن خلت . ۰. 
وكانوا إذا اشتدوا عليه فى العذاب قال أحد . أحد . فيقولون له قل 
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کا نقرل . فیقول : إن GL‏ لا بحسنه . وكاتوا يأخذونه فيمطونه ويلقون 
عليه من البطحاء وانطاع الأدم وبریدونه على أن يذكر اللات والعزی فلا 
يذكرهما ویقول : أحد . أحد Gb‏ عليه أبو بكر نسألم علام تعذبون 
هذا الانسان | واشتراه بسبع آواق وأعتقه , 

وما جاء فى الطبقات أن آبا جهل جاءهم بالعشى فجعل بشم der‏ 
ويرفث ثم طعنبا فقتلها فهى أول شهید فى الاسلام . وهانت على يلال 
نفسه فى الله حتى ملوة فجعلوا ى عنقه حبلا ثم أمروا صبيانهم أن بشتدوا 
is‏ مكة فلم يزدهم ی كلمته التى كان يرددها ولا يمل من 
تردادها : آحد . أحد. 

وكانوا بضرپونه ویلقونه على الرمال الكاوية فى وقدة الجیر ثم يضعوك 
الحجارة على صدره وهو لا جيسيم إلى كلمة ما يسألونه ؛ ولا بسكت ولا 
يكف عن الجهر بالتوحيد ١‏ . 


هذه صورة بلال رضى الله عنه فى la‏ إسلاعه وهو يتلق العذاب 
ريتعرض للموت ولا يصل به الإسلام إلى الوعود - فضلا عن تحقيق 
الوغود - فى معاملة المستضعفين من العبيد والاماء » OY‏ أحكام الاسلام 
فى معاملة الأسرى والأرقاء على التعميم لم تكن معروفة مفصلة فى ذلك 
این 

وان آخر ظلن jhe‏ على بال الره يرى بلالا على تلك الصورة AGU‏ 
أنه یری رجلا وازن بين سوء العاملة فى الجاملية وحسن المعاملة فى 
الاسلام فاختار العاملة الحستة ودخل فى الدين الجديد من أجلها. 

OY‏ إسلام بلال لم يكن خرجه من رق سادته المشركين ؛ by‏ يكن 


SARE 


سوه معاملهم إياه قبل الاسلام شبئاً بذكر إلى جانب ذلك العذاب الألم 
الذى كان يسامه بعد إسلامه : ولوكان حسن المعاملة همه من اللین 
الحديد لا ننظر حتی یسم سادته فیطمم عندهم فى تلك المعاملة الحسئة » 
أو لاتظرحتی تنم جاتب المسلمين بالعدد الكثير فيجهر بالإسلام ين 
مثات وألوف ۰ ولا يعجل إلى دخول الدين الجديد بين ثفر من المغلوين 
الطاردین » سواء من الأحرار أو العبيد . ۰ 


وأعجب شىء أن يخطر للعقل أن الاسلام قد سوی بين العبيد 
والأحرار قامن به العبید : ولا يخطر لهأن هذه التسرية نغضب الأحرار 
فتحميهم الأنفة أن بدخلوه : وقد دخله الأحرار كا دخله العبيد فى بدا 
التبشير بالدين الجديد . 

فان كانت DU‏ وصهيب lily‏ مصلحة ى Ole!‏ بذلك الدين 
لأنه يسوی بينهم وین Gl‏ بكر وحمزه Obey‏ وعلى والفاروق فا مصلحة 
هؤلاء فى النرول بأقدارهم إلى حيث یتساورن بعبيدهم المستضغفين وهم 
آولثك ذوو الحميه الى نشمخ برؤسهم على رؤوس الأحرار من أبناء كل 
قبيل لا يضارعهم لى العزة Polls‏ 

فعن الق وسکیته فى التفوس فلتبحث فى تعليل DUM‏ بكل 
عقيدة جديدة وكل مصلحة إنسانية فوق مصالح الأفراد : وإنما يوجد 
الإيمان حين بوجد للنفس حت محبوب وباطل مكروه . ولو ضاعت فى 
سبيل حب الح وكراهة الباطل مصلحة عاجلة او اج 
الحياة بغي bi‏ فى الزاء 

فلا العبيد آمترا OV‏ الاسلام يسوي ينهم وی الأخرار ولا الأخرار 


cele أو‎ 
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الأن الاسلام pig See‏ وین العبيد . OY‏ قصاری هنه السو 
أا مصلحة لفریق من الناس . وماژال الإيمان والمصلحة شین ile‏ 


ومعدئین مبایین . فالصلحة شیم تمتويه اة القرد ود تختويه Ta‏ 
قليلة من حياته ۰ أما الايمان فهر أبداً شىء بتجاوز القرد الواحد وقد 
يبذك ق سبيله المصلحة والحياة . 

أو لم يوجد فى الوثنية وی بعض الأديان الكتابية أناش يؤمنون 
بالأرباب وهم يؤمنوت أن الأرباب تفرق بين أقدارهم وآقدار سادتهم ى 
الخياة. وبعد نات 4 

اوم يكن بلال 
SG.‏ برعو NER ad‏ شون 
ساتر الضعفاء ؟ 


ن بالات والعزی وغوها من أرباب الجاهلية 
وین ساداته التجبرین عليه وغلى 


فلا ساء ab‏ ببذه الأشتات من الأرباب كان حسن ظنه بالأله 
والأحد» هو الذى سوأ ظنه بدين الجاهلية e‏ وكانت وحداتية الله الب 
الأعلى, هى التى تجرى على لسانه وتعمر قلبه وتعينه على شدته وهو 
من di‏ العذاب ين يدى سادته القساة . 


فكانت الوحدانية هى الكلمة الواحدة التى Gok‏ با فضل الدین 
الجديد على الدين الهجرر + وقد الحم هذا اللخیص الصادق الوجیز 
إهام الايمان الذى يبدى العقل إلى موقع Sal‏ من أوجز طریق ٠‏ فلو آنه 
كات dk‏ الرحم »ف موضع ٠‏ الاحد ٠‏ لجاز أن يقال uy gol‏ 
الرثينة من يتصف بالرحمة : او خاز أن بقال إن الرحمة بدرت إليه ف 
تلك اللحظة لأنه يشتكى القسرة والعذاب . ولکنه لا ردد كلمة 
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الوحدائية ولم يردد غيرها كان قد هدی إلى الصفة الوحيد: 
الدعون لأرباب الاهلية » كا هدش ال الصفة الوحيدة التى تجعل 
bey ole!‏ بلق ولا (ples and‏ لرحمة أو غفران أو جزاء . 

ولا ترید أن تقول إن GLE‏ والمصلحة لا يجتمعان . ولا أن تقول 
إن المؤمن لا تخطر له المصلحة يمال أو انا لا شأن ها البتة ى تحول العقائد 
والعبادات.. فان المصلحة قد تعوق كديرا من الناس عن قبول دين 
جديد : وقد تنبه الأدهان إلى الاصفاء الذى يتبعه الارتياح والتصديق 
وقد تکون مصلحة فرد ومصلحة ألوف من اللاس + فيستطاع الجمع Y‏ 
وين الايمان بالخير العمم ‏ 

ولكن الذى نقوله إن المصلحة غير الإيمان lila‏ قد یفترقان كا 
یفقان : ولو كانت المصلحة هى الابمان لر جدت المصلحة dy‏ تكن 
هنالك حاجة إلى وجود إيمان على الاطلاق ... کنی أن بسعى SUN‏ 
إلى مصلحته دون أن يجعل OLE‏ سبيلا الا ؛ وکنی أن يلتزم المصلحة 
ولا يتعداها إلى الشعور الذى بب إليه الموت.. فأما وقد وجد BOY‏ 
كل زمن من الأزمان » روجد مع انتظار الجزاء وبع اليأس من کل 
جزاء : فلا معنى ON‏ بقال إن فرداً من الأفراد قد آمن لأن له مصلحة تى 
ab : ale!‏ يضم إلى المصلحة شيئاً آخر إذن حين يدعمها SUL‏ 

كلا . ليست صورة بلال على رمال البطحاء الوقدة قى قبظ الصحراء 
صورة الرجل الذى طلب الخلاص عن قسوة السادة . لأن الخلاص هر 


كل ما يعتيه . 


وليست صورته y‏ الأحد , الأحد » بصورة الرجل EN‏ 
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دخل الدين الجديد وهویجهل الفارق الصحيح ين الذیتن . ولا یعرف 


الدین الجديد فضلا إلا الرحمة بالميد فى الأرض أوق ie‏ 

لقد کادوا يقتلونه رهو لايجييهم إلى تعظم اهتوم ولا بثثر السكوت ٠‏ 
ولعلهم م يبقوا عليه إلا لشحهم بثمنه آل يضيع عليهم إن قتلوة . ولعل 
با جهل قد قنل سمية لأنها جارية عجوز لا تصلح gall‏ ولا للمبادلة ‏ 
ولم یقتل بلالا ولا ble‏ ولا صهيبا لأنهم رجال عاملون يباعون 
ويشترون ... ولكنهم لاشك كانوا قاتليه آحر الأمر إن يشسوا مله ولم جدوا 
من الشرکین من يشتريه وهو صاب عن دين الجاهلية ٠‏ فلم يكن إسلامه 
Je‏ رفن Ley‏ من عناء . بل کال bey lie Je‏ 
بالراحة والحياة . 


وأى عذاب ذلك العذاب ؟ 


Hr‏ نعم أن رفقاء بلال جميعا قبلوا ماسامهم.المشركون أن 
پیسوا به - o‏ عبار بن اسر - لنعلم أنه كان عذابا يفوق طاقة 
الانسال : 

إن عاراً لم يكن يباب الوت فى هرمه ۰ ولکنه ضاق - ئی صباه - 
بذلك العذاب الألم . 

كات يجاهد مع على رضی الله عنه وقد أناف على التسعين : وقد شهد 
الغازی فى عهد النى وعهود الخلفاء . وكان عليه السلام يقول : ١‏ إن 
إلى مشاشه ٠‏ ويجعله قدوة للمسلمين فى المداية فيوصيهم 
أن يقتدوا ab‏ بكر وعمر وأن يبندوا بهدی عار . وهو أيضا لم تجذبه إل 
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died!‏ طلب راحة وطمع فى حسن مغاملة » لأنه كان يرى طریق الراحة 
والغنيمة مع معاوية وینضوی إلى جانب على Syd‏ تحت لوائه فى 
صفين ۰ وما كان على لو انغصر بمغدقٍ عليه مالا ولا بمطمعه ی عيش 


أرغد من حيشه : وهو عيش الكفاف 


وقد كان عار رضى الله عنه من يصدق عليهم القول بأنه قد وهب 
عبقرية الايمان . OY‏ إيمائه كان ذلك الايمان الخالص cil‏ يوضف ah‏ 
ey)‏ لاان لا حب ا وراءه من رضی أوجراء . وآية PM‏ 
الموهوب أنه لا يرضى العيش بغر العقيدة ولا بطیب له البقاء وهو عالق 
لا يعتقد . فيقبل على الوت كراهة للبقاء فى دنيا لا تواتيه على اعتقاده 
وليس يقبل على الموت Ub‏ للجنة کا بقال + فان من الؤمنين بالعقائد 
المادية كا أسلفنا من بوت ى سبیلها ولا أمل له ى حیاة بعد الحياة . 
وإن BALI‏ إلى كل انسان يصدق بها فليس الفرق بين دجل 
یجاهد ورجل لا جاهد أن هذا يكره الجنة التى le‏ ذاله ۰ وإنما الفرق 
li‏ هو قوة الإيمان أو هبة العقبدة : وهی قدكانت فى عار على آقوی 
ما تکون فى إنسان 


ومع ها خف الوت على نفس عار فسعی إلى لقائه عشرات المراث 
منذ غزا مع النبى إلى أن تيف على التسعین ومات تحت .لواء على SL‏ 
صفين » ولكنه ثقل عليه ذلك العذاب الألم الذى صبر عليه « بلال » 
وظل صابرا علیه يغير أمل قى الخلاض القریب : 

وکل طمغ فى حسن العاملة يزول ويبطل فى مثل ذلك العّاب الذى 
ضاقت به طاقة Je‏ 
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تعم يرول ويبطل لولا OLE]‏ يبون معه الوت ويون معه العذاب + 
وپون معه سوء المعاملة وحسنها على السواء . 

نعم إن العبيد کانوا أسرع من الأحرار إلى دخول الدين الجديد : 
ولکن الای يفهم من ذلك - أو ينبغى أن بقهم منه - أن الصلحة م 
تكن عقبة بين العبيد وین الأصغاء إلى الدعوة الجديدة » وأن الأحرار 
كانت هم مصالح E‏ عن جال تلك الدعوة وعن التأمل ق صدقها 
وبطلان ماهم عليه + وفرق gie‏ بين القول بأن المصلحة لم تكن عائقاً 
عن فهم الدين والدخول فيه وین القول بان الدين هو المصلحة التى 
أرادها الؤمنون » إذ لوكانت المصلحة هی المراد بالعقيدة لا وجدت 
العقيدة على الاطلاق » ولوجدت الصالح كا هى موجودة فى الدنبا بغر 
اعتفاد على الاطلاق ی شئ من الأشياء . 

لقد كانت فى نفس بلال حاجة إلى الولاء والإحخلاص؛ فصدق الى 
الکرم لأنه كان أهلا لولائه وإخلاصه » وكان خلبقاً أن يطمئن إليه 
ويشعر بالسكينة فى الإصغاء إلى قوله والاقتداء بعمله . 

وسمع رجلا ينادى DL‏ الناس أمة واحدة وأن coal‏ إخوة وهو فى 
الذؤابة العليا من بى هاشم أو فى الذاؤابة العليا اثل العرب 
جمعاء . فكان هذا سبب التصلیق والاعان » وكانت دغوة الرجل 
الحسيب التب البّى لا مصلحة له فا هى البرهان الأرل على سدق 
العقيدة . ولولا ائعدام الصلحة فى دعوة ذلك الرجل الحسيب النسيب 
با أسرع بلال إلى تصديقه والجتوح إليه 

فأما وقد جنح إليه وآمن بدعوته فالسألة بعد ذلك لن تكون مسألة 
موازنة بين المعاملات أو مساومة على الزيادة والتقصان » ولكنها أصبحت 


LOS 


PENES EA 
بعد أن جتح إليه ونزجه بقلبه وضمیره . فصي فى أيام‎ DE ذلك‎ 
معدودات على عذاب ۸ يكن ليلقاه من المشركين مدی العمر لو بتى على‎ 
مستريح القلب‎ Y ديهم كا كان . . , وقد صبر على بلاء الجسد‎ 
والضمير.‎ 

على أن المعاملة الحسنة قد جاءت إلى بلال من حيث e‏ ومن 
لا سب كأحسن مائصيو إليه الأحلام وبتملق به الرجاء 

فبلغ من تعظيمه أنه كان نداً لأعظم السلمين فى حياة التی عليه 
السلام وحياة الصديق والفاروق . بل كان الفاروق رضی Al‏ عنه يقول 
٠‏ أبوبكر سيدنا وأعتق سیدنا « ويقصده بهذا اللقب الرفيع » واتفق یوم 
أن أبا سفيان ين حرب وسهيل بن عمرو بن الخارت ورهطاً من سادة 
العرب طلبوا لقاء الفازوق وطلبه معهم بلال وصهيب . فأذث لها حتى 
يستمع اللا يريدان ويفرغ بعدها لملية القوم . وغضب أبو سفيان 
وقال لأصحابه : لم أركا ليوم قط . يأذن فؤلاء العبيد ويتركنا على ابه ؟ 
وكان سهيل أحكم منه وأدنى إلى الإتصاف فقال لحم : el‏ القوم ! ای 
والله أرى الى فى وجوهكم کن غفا اغضبوا على انفسكم . 
a‏ القرم.- إلى الاسلام = ees‏ فأسرعوا ¿ll‏ فکیت بكم إذا 
دوا يوم القيامة وترکنم | ۰. 


جال هذا الأدب هو الذی بهون فى سبیله الوت وسوء العاملة 
والعذاب الألم » وهو الذى يوجى العقيدة إلى الفس ER‏ بها فوق 
الصالح والساومات . ولقد كان هذا أدب النى فأحبه الأحرار وأصغوا 
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إليه وصدتوه . . . ولقد تمت أداة الغقيدة حين ثم الحب والاصفاء 
والتصديق . فا يرال بنو الانسان عل هتا الشأن إلى آخر الزمان : ليس 
بيهم وین القداء إلا قضية ونیا وداع بصدقونه . وما یکونون يوا 
أحرج إلى الإيمان منبم يوم تعز عليهم القضية التى تحب والداعی الذی 
يصدّق , فإذا بلغت بهم هذه الحاجة مداها فليس أمامهم حبص من 
اء : أوحياة كحياة. الحيوان ؛ أو يمان يوجود 


أحدى غايات ثلاث : 


حيث کان 
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كان Udy‏ رجلا على سواء الفطرة 

واية ذلك أنه كان ما ينبغى أن یکون کل رجل قوى الطبع من بنی 
جلدته وى مثل نشأته : هر بالحوادث ll‏ مر بها و بارس التجارب الى 
مارسها 

رقد تقدم فى صفات الوالى الأفريقيين pel‏ ينقمون الإساءة على 
السیء ويحفظون ا حسنة لمن بحسن pl‏ ویلگهم بمهابته وطيب سجاياة . 

رهکذا كان بلال رضی الله عنه فی حمل صفاته : كان liar‏ 
بأجمل صفات بنی جلدته : وهی الأمانة والطاعة ولولاء والصدق مع 
الولاء » كانت فيه مع .ذلك قسوة وعناد فى موضع القسوة والعناد > 
ولکنه لم يكن بالمبتدئ فى قسوته ولا بالکابر ی عناده . اما كان Sig‏ 
jhe‏ سیب ۰ وکان لعتاده فضل الاصرار على الإعان بالصواب . 

قال ابن الرومی : 

إذا الارض oil‏ ريع ما أن 


2 
من ابذر فيا فهى ناهيك من أرض 
ولا عيب أن تجزی القروض بمثلها 
بل الغيب ot‏ تدان Us‏ فلا نقضى 
فالذين أساءوا إلى بلال كانوا لا يحمدون أثر الاساءة فيه » وکانوا 
يطلبونة من الرضا حيث. أسلقوا له المساءة فلا ds‏ الرضا حيث 
طلبوه ٠‏ فإذا بهم ینحلونه صفاتهم وبعيبونه بمساءتهم + وینکرون صحبته 
ا ينكر صحبتهم . ومن SAB‏ مشتريا أراد أن يساوم فيه سيدته «قبل 


أن يفرتها خيره وترم ثمرتهه فقالت له منعجبة : وما تصنع به؟ إنه 
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وإنه . وإنه ! إلى اترما وصفت به سخطه على سوء المعاملة 


ووه لنش 


ومع هذا قد أجمع الذين وصفوا بلالا على أنه كان طيب القلب 
صادق al, OLY!‏ أبعد ما یکون عن Le‏ أوكنود » وانغا هو بشرة 
سوداء على طبع صاف يرى الناس وجوه Hel‏ فيه . 

وقد كان أكرم صفاته الفطرية ما يوافق الطاعة وصدق الولاء : فكان 
le!‏ القوى بالل ٠‏ واحلاصة المكين لرسول الله ۰ هما الذروة التى FF‏ 
إليها محاسن بنى جلدته ۽ URE‏ 4 مطيع ؛ سواء كان ولاؤه ولاء 
تابع لبوع أو ولاء معجب من يستحق الإعجاب , 

كان حبه أرسول الله هو لب الحياة عنده ؛ وهو معنى الدنيا 
والآخرة فى طوية قليه : وعاش ومات وهو لا يرجوق دنياه ولا بعد موته 
إلا أن يأوى إلى جواره وينم برضاه . 

وحضرته الوفاة فكانت امرأته تان وتغلها النكبة فى قرين حباتها 
قتصيح : واحزناه . 

وكان هو Tine‏ سكرات الوت : بل وافرختاه ! غداً تلق 


الأحة » Tue‏ وصحه , 


الأحبة . Te‏ 
على هذا عاش وعلى هذا مات > وماکان له من علافة تربطه بهذأ 
الكون العظم لا وهی فى جاتب oe‏ محمد رسول الله وعصد 


سیده ومولاه . 

وتلك الزوجة الوفية البارة كانت ترضيه فى معظم حالاتما وکانت 
WEY‏ مناكفة فى بعض حالاتها کا يتفق GUA‏ كل عشرة ين 
الزرجین وى کل صلة یون إنسانين ۰ فكان یقبل مها كل ما یسر ریسوء إلا 


٩ -‏ - 
أن تسه فى لب اللیاب Joly‏ الأصول ومناط الحياة والکرامة عنده : 
وهو اخلاصه لرسول الله وصدق الروية ته . فاستعظمت يوماً ما Ye‏ 


به عن رسول الله فإذا نيه ينور ویقضب وهم بلبطش با ثم يدع SAY‏ 
Lie‏ مقطبًا حتى يلقاه الرسول ؛ فيلمح ها به من تغير حال ويعلم سره 


فیشنی أن يذعه على ما هو فيه وأن يدع لروجه مظتها فى صدقه 
ويذهب معه إلى بيته فيقرل للمباركة : «ماحدئك عتى بلال فقد 
صلق . بلال لایکذب » فلا تخضبی يلالاة . 

فإذا الول الأمين هانی قریر . 

وقد أثر عله هذا الصدق ین الصحابة فکانوا يشكون فى أيصارهم 
ولا JOSE‏ روابته ونقله . ويروون عنه رواية اليقين فى شئون الصلاة 
والصیام . 


فى صحراء العرب حيث بضی» لها إلى مابعد غروب الشمس 
وتشيع حات النور قبل مطلمها كان بعض السلمین يترددون فى مواعيد 
السحور والافطار نيقولون : إنا نزی الفجر قد طلع ۰ أويقولون .ما رى 
الشمس ذهبت كلها بعد » فاذا “معوا من بلال أن رسول الله أكل أوأنه 
ترك رسول الله پشسحر فالقول ما قال بلال ۰ ولیس FLW‏ ضوء اللهار 
مکان . 

وقد لزمت بلالا عادة الصدق فى كل کلام al‏ السلمين عن النی 
أو يبلغه إليهم فى شأن من عامة الشتون وخاصنها » فلا رجاه آخوه فى 
الاسلام - أبو رويحة - أل یسفر له فى زواجه عند قوم من أهلل ايقن 
لم یرد على أن قال : (أنا بلال بن رباح وهذا أحى أبو رو: 


: وهو امرژ 


لاقع 


سرع فى الق والدين ۰ فان شنم أن تروجوه فزوجوه: Oly‏ شثتم أن 


تدعوا قدعوا . . , ۷ 
فزوجوه IG‏ حسم عنده أن يقبل الوساطة ولا يرده أو وه علییم 
أوصافه | 


وقد كان من ولاثه GY‏ روغة هذا أن ضم دبوان عطانه إليه حجن 
حرج إلى الشام . فلا دون الناروق دواوين الصحابة سأله : إلى من نجعل 
دیوانك يا بلال ؟ قال : إلى dey sal‏ ولا آفارقه أبداً . للأخرة الى 


كان رسول الله عقد 


(Gee 
ین‎ STA وذاك أن رسول الله قد آخى بینهیا قبل الحجرة إلى‎ 
غیرها من صحابته الأوفياء . فكانت أخوة العمر عنده من فضل الولاء‎ 
وأولاهم برعيه من أمره رسول الله أن‎ all لرسول الله , وكان أحب الناس‎ 
. يحبه ویرعاه‎ 


وقد عرف له التبى عليه السلام هذه الخصال التى تتجمع كلها ل 
صفة الأمانة - وهو هو قائد الرجال الي عناقب النفوس - فأقامه فى 
موضع الثقة وائشسنه على مال الملمين وعلى طعامه ومؤنته وشخصه + 
واستصحبه فى غزوه وحجه وحله وترحاله : وأسلمه العترة يحملها ين يديه 
أيام العيد والأستسقاء ‏ وم يعرف أحد من الصحابة لازمه عليه EAN‏ 
لازمه هذا المؤذن الذى بقم بعه الصلاة ومذا الأمين الذى يحفظ له الال 
رالطعام e‏ وهذا الرفيق الذى كان يظله بالقبة والستار من لفحات 
الهجير فى رحلات الصيف : ورعا تقدمه فركب ناقته « القصواء » الى 
تلا كان ركبا سواه عليه السلام ولم يدخل الكمبة معه بعد فتح مكة غير 


Ar ll رداعی‎ 


- ٩۸ - 


. بن طلحة صاحب مفاتیحها وأسامة بن زید مولاه + وبلال‎ ote 

ودامت هذه الصحة حتى قبض عليه السلام وحتی ذفن فى ثراه 
فكان بلال هو الذى ذکر واجب tL‏ المكلوم فى ذلك المونف الألم + 
فحمل القربة ودار حول ذلك الأرى الشريف یبله بالماء 


وعلى هذا ان فى طويته gl‏ العظيم كان للرجل o‏ يعرف 
الإصرار على الرای كاشد ما عرف مومن بعقيدة ونافر من .رذيلة 

وربما كا ى الاصرار شىء من عناد بتى جلدته أبناء الحبشة وأبناء 
السلالة السوداء . إلا أن العناد خصلة دات لوتين احدهما det‏ ويفيد 
ls‏ يذم ويضير. 

فالعناد أحد لونبه ثبات على الصواب والعقيدة : وف لوئه الآخر ثبات 
على الخطأ واموی + و نعرف من العناد ى تاريخ بلال إلا أجمل Creal‏ 
واشبهها بقوة الأسر وخلائق الامناء 

من ذلك عناده للمشركين حين ساموه العذاب ليقتنوه عن دینه 
a‏ على سب نه کا تقدم فى وصف إسلامه ۰ ومنه إصرارة على 
ترله الأذان u‏ نفسه أن آذانه بعد رسول اه نقصی فی 
الرفاء » وربما كان منه أصراره على الجهاد والسفر من الدينة إلى الشام 
حين سأله الخليفة البقاء ٠‏ ققال له قى رواية مشهورة : / إن كنت أعتقتى 
النفسك فاحبسى + وان كنت pl‏ لله عز وجل فذرنى أذهب إلى الله 
عر وجل » وأى إلا أن يمفبى حيث آراد . 

ولاشك أن الرحمة بالاعداء أمر لايتتظر من رجل طال عهده وعهد 


قومه وآیائه و آجداده بقسوة الطغاة وغتاب cob BU‏ فإن رجة رجل 


ls‏ إليه وسالوه علق مفهدم لا غرابة فيه أمآ الق الذى 


يسعغرب منه حمّا فهر رجته ق میدان قال أو رحجته خاصة ار 


LLY فى‎ 


وهذا لا نسنغرب ماروى عن بلال بعد وقعة 
وقعة بدر مع ei prey OS‏ الناس له وأقساهم عليه . 

فلا افتتح التبى حصن oil‏ جىء له ب 
الحصن وقريبة ما دون سنا . فأرسلها عليه السلام مع بلال إل رخله . 
قر بهما بلال على القتلی من قومهها فصاحت البنت الصغيرة صياحا شديدا 
ولطمت على وجهها . وعلمانبی با صنع فقال له عات : أترعت منك 
الرحمة يا بلال حين تمر بجارية حديثة السن على القتلى ؟ فكان ple‏ 
بلال الذى اعتذر به جوابه : با رسول الله ما ظلنتت أنك تکره ذلك - 
واحبت أن ترى pla‏ قومها ! 


بنت صاحب 


أما ق وقعة بدر فقد كان عذره أوضح واسلم من عذره ف وقعة 


فقد رأی أمية بن خلف وابنه بعد الوقعة فى صحبة عبد الرحمن بن 
عرف Ls ji‏ بقاد الأسری وقد كنا أغد الاس sin ld‏ 
من لسلمین كا نقدم + وکان بلال أوفر المسلمين Las‏ من ذلك الایذاء 
الثيم . فا وقعت غيته على أمية > cle‏ بالسلمین من حوله : رأس 
الكفر أمية بن خلف . لا نجوت إن نجا. ولم یفن عنه دفاع عبد 
الرحمن بن عوف بل جعل بلال يهم بقتله ويضيح : لا جوت إن نجا . 
لا نجوت إن نجا . حى اجتمع حوهم خلق كثير. وضرب أحدهم ابن 
أمية فوقع صريعاً فإذا بأمية يصيح من الفزع صيحة لم يسمع بمثلها . قال 


Jen 


عبد الرحمن بن عوف : انج بتفسك ولا تجاء بك  AA‏ عنك 
شيئاً : ولکن المقائلين هبروها بأسيافهم قبل أن يخلص له سبیل إلى 
الفرار . € 
قد يزيد فى وضوح العثر لبلال من هذه القصة أن أمية هذا كان 
من أحق الئاس بالبغض وقلة الرحمة , لأنه كان بعذب المستضعفين 
تعذیب الجبان اللثیم لا تعذيب الساخط الغيور على عفيدة » وكان 
برحب الفتال ولا يعرض حياته لقامرات الحرب الى أقدم fale‏ شجعاث 
الشرکین , فا هو إلا أن سمع بنذیر النبى إياه يالقتل حتی ارتعدت 
فرائصه وراح بسأل عن المكان الذى توعده بالقتل فيه > فصارح قومه 
بالقعود عن القتال وأنه لا يخرج od‏ السلمین فى غزونيم تلك وهو 
مقصود بذلك الوعيد . ولم يتحرك للخروج حى جاءه ابو جهل بين الملا 
بمجمرة يبخره يبأ : وقال له : تجمر يا هذا فانما ألت من التساء . 

ولا نشبت المعركة ببدر كان هو وابنه فى طليعة الناكصين عن 
القتال > ثم قثل ابنه فکانت صيحته عليه صبحة فزع لاتسمع فى 
ميدان . فانما كان نعذيبه المسلمين من لم الجرأة على الضعيف وهو 
امن فى عقر داره + ولم يكن من لدد العقبدة I‏ يغار علها الرجل 
الشجاع ويلق الموت هو وأبناؤة من أجلها غير وكل ولا هياب . وليس 
Sel‏ من مثل هذا ببقضاء التقم فى ساعة القضاص ۰ وكنى لبلال 
عذرأنی هيجة غضبه عليه أنه بعلم إنذار التبى إياه بالقتل وأن أبا بكر 
ala‏ بعد قتله فقال : 

be‏ زادك الرحمن خیاً . لقد آدرکت ثأرك با بلال 

وف غير هذه الحيبة التى تدرك أحلم الئاس فى موطن التقمة وحومة 


shells 


الحرب لم تكن شدة بلال غير حمية الرجل الفطرى الى تبدو منه القسوة 
وهو لا بعنيها : وكات فى جملة أحوالهمثلا للخلق الوديع والطيبة الرضية 
وحلاوة النفس والاتضاع NSS.‏ أن یسیع الئاس يحمدون 
بلاءه فى صدر الاسلام ويقدمونه على أجلاء الصحابة OLS‏ وصبره . 


فيطرق ويقول : انا آنا رجل كنت بالأمس عبداً ١‏ وكانت قلة دعواه 
نفحة من تفحات تلك الطيبة الر: ية . فلم يعرف عنه أنه تصدی لتعليم 
الناس ما Gaye‏ من أحاديث ll‏ عليه السلام بعد ملازمته الطوبلة 
وکرة سائليه والوائقين بصدق ما يرويه ؛ ولم یزد في إخباره عن النى على 
ما بعنيه من إقامة الصلاة والأذان أو مواعد الافطار والصيام . 

وكان بلال ابن Gad‏ خلقين آخرین بعرفان فى بعضهمءقدماء أو 
محدثين ۰ وما فراسة النظر وحب الراحة أو الضيق بالجهد الشديد 

alí‏ البی عليه السلام مع dey‏ السحيمى ليرد له ابنه الذى آسره 
السلمون : فلم يفته وهو يفص نبأه على النبى أن يقول : والله ما رأيت 
واحداً مهيا Jae‏ إلى صاحبه ! فقال الثبی ! ذاك جفاء الأعراب . 

ووكل إليه النبى وهو مقبل إلى وادى الفرى بعد وقعة خيبر أن يوقظه 
لصلاة الصبح - وكان الحر شديداً ۰ فنام حى طلعت الشمس . ثم 
صل عليه السلام بمن معه وال أحدهم لیسلت العرق عن 
ذلك اليم . فلا سلم قال : كانت أنفسنا بيد اله فلو شاء قبضها وکا 
أولى بها . ثم التفث إلى بلال فهعت به : مه يا بلال فبادر بلال معتذراً 
وهو يقول : بأنى وأمی , تبض نفسبى الذى قبض نفسك ۱ فتبسم عليه 
السلام . 


AN 


Ely‏ تدل هذه السهوة - وان ۸ تتكرر- le‏ لى إبغار الراخة. لأا 
غلبت كل حذر من تفويت صلاة الفجر حاضرة عل النبى وصحبه : 
وهو ie‏ كان ولاشك فى نفس بلال شديداً بل أشد من الشديد 

5 Men 

Ah‏ مایروی من Jel‏ بلال وقفته مع خالد ين الوليد جين أمر 
الغاروق بسوّاله عن الحبات الى كان بيبا لبعض الشعراء . قفد سكت 
خالد وأبوعبيدة يسأله عن تلك الحبات أهى من ماله أم من مال 
السلمین ؟ وهر معرض لا بحيب . فوئب إليه بلال ثم تناول عامته 
ونقضها وعقله بها وخالد لا ace‏ وسأله : ما تقول ؟ أمن مالك أم من 
إصابة ؟ فعتد ذلك أجاب خالد : بل من ما .فأطلقه وعممه بيده > 


وهو يقول : نسمع ونطيع LSV‏ ونفخم ونخدم موالینا ۱ . 

ذلك آخر ماروى من أعال بلال فى خدمة الخلافة ؛ ولكنه qt‏ 
أعاله كلها وعلائقه كلها فى عمل واحد وخلق واحد »> say‏ الطاعة 
الجريثة الى GY‏ التفخم والتعظم إلا ق سبيل ظاعة آکبر ملا 
وأوجب . فلم يكن آسرع منه بين شهود الموقف إلى محاسبة خالد بأمر 
وأمر الله » ولم يكن أسرع منه إلى آلسرور بتفخيمه وتعظيمه حين 
فرغ الحساب . 

كانت طاعته للمرء الذى بطاع والأمر الذى تجب له الطاعة وهی 
طاغة القوى الشريف » وليست بطاعة السخر الضعیف y ٠‏ عصی 
سادته والوت جاتم على صدره e‏ وفرض الطاعة على من يبابه العصاة , 
تكاداشيد لین > وا يكرت FO N‏ يكن مجه امین STW‏ 
يكون سید المطيعين . 
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أشبه الأشياء بالدعوة إلى الصلاة دعوة تکون من معدن الصلا 
على صوت من أصزات الغیب المحجّب بالأسرار : دعوة حية كأما ad‏ 
الإصغاء والتلية من عام الحياة بأسرها ۰ وكأئما يبدأ الانسان فى الصلاة 
من ساعة مسراها إلى “همه : ويتصل بعالم الغيب من ساعة إصغائه لیا 


دعوة تلتتى فيها الأرض والسماء > ويمترج فيها خشوع احلوق بعظمة 
الخال ۰ وتعيد الحقيقة الأبدية إلى اواطر البشرية فى كل موعد من 
مواعد الصلاة > كأنا نيا جدید . 

A 

نلك هی ذعوة الأذان التى يدعو بها المسلمون إلى all‏ وثلك 
هی الدعوة الحية التى تنطق بالحقيقة اخالدة ولاثومئ ایا » وتلك هی 
البسيطة غاية البساطة : العجيبة غابة العجب : AY‏ 
ga‏ عن التكرارى الابد الأبيد . وأحوج الحفائق إلى التكرار ين 
شواغل الدنيا وعوارض القناء . 

المسلم فق صلاة منذ يسمعها ندعوه إلى الصلاة SEN‏ 
عظمة الله وهی لب لباب الصلوات . 

وتتفرج عنها هدأة الیل فكأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحية Val‏ 
الأسماع والأرواح : وینصت ها الطير والشجر ۰ ويخْف فا الماء والهواء > 
وتبرز الدنيا كلها بروز التأمين والاستجابة منذ تسمع هتفة الذاعى الذى 
يتف با « إن الصلاة حير من النوم و 

فتخرج كلها إلى الحركة بعد حة أو تین ۰ وتقول كلها إن الحركة 
صلاة خفية بيد We‏ الأشياء » وان الصلاة خير عن انوم . 
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واذا gay‏ با انث ضیاء التبار واستقيل بها حفیا اليل فهو وداع 
متجاوب الأصداء ۰ کانه ترجار 


تبتف به الأحباء أوتهمس به فى جنح 
الساء .. وکاله ينشر على الآفاق عظمة الله فتستكين إلى سلام الليل 
وظلال الأسرار والأحلام , 

واا لسع بالليل تم تسمع بالهار . 

q‏ تسمع والنقوس ووچا تسمع والفوس ساعية مضطرب 
الأجسام بالليل وتوقظ الأرواح بالتهار » فإذا هى آشیه che‏ بسكينة 
oily‏ ضجیج إلى الخروج بالإنسان من ضجیح الشواغل وتات 

حى 7 الصلاة ! 

١ الفلاح‎ de > 

نم هذا هو الفلاح جد الفلاح . لأن كل قلا بغر الإيمان هر 
اللنسار كل الخسار . 


: توقظ 


وما بعرف وقع الأذان من شىء كا يعرف من وقعه Sins‏ عن العقيدة 
ومعزل عن العادة والستة التبعة e‏ أوكيا بعرف من وقعه ی بدائه الأطقال 

وبدائه الغرباء عن البلاد ؛ ورعن عقيدة الاسلام 
فق الطقولة نسمع الأذان » ولانفهمه ولكتنا تميزه حين يخبط بنا بين 
دعوات هذه الارض وین صبحات اللعب وصيحات البيع والشراء : 
وتؤخذ به وتحن لاندری بم نؤخذ : ونود لو تساجله ونصعد إليه ونستجیب 
ذغاءه + ويفسره المفسرون لنا ply‏ + فنكاد نفهم كلمة الأمر وتكاد 
نفهم كلمة الله » ولكتنا ار ق البقية ونحيلها إلى الزمن المقبل . . + ثم 
تقضى التتوات بعد السنوات من ذللك الزمن Al‏ نتعزی من حبرة 


- ۱۱۹ - 


الطقولة بأننا مانزال حائرين ۰ وان سیت الخيرة بأسماء يعد أسماء وأطلق 
عدبا عنوان Olpe de‏ : 

وق ال کریات أضداء نکن ق الفس من بغيد ويلتفت الره abd‏ 
من اللحظات فكأنها هو قد فرغ من سناع لك الأصداء من هنیة 
عابرة ٠‏ ثم التفت على حین غرة ليرقب مصدر ذلك الصدی الذى سر 
إلبه , 

إن pl‏ هذه الأصداء فى كل ذاكرة مى صيحة الأذان الأول الى 
بهت إليبا آذان الطفولة الأول مرة : وماتزال تبتعد فى وادى الذاكرة ثم 
تق all‏ من بش ae AVIS al ALS‏ الباكرة حل 
مدی وثبة مستظاعة ۰ لو تستظاع وثبة إلى عاض بعيد أو قريب 

أما الغرباء عن البلاد وعن عقيدة الاسلام فا يلفتهم من شىء من 
شعائر العبادة الإسلامية كا äh‏ صوت الأذات على ZEN‏ العالية lass‏ 
احتلف JEAN‏ والتتقهم . 

بقول إدوازد وليام لين صاحب كتاب « أحوال المصريين الحد 
وعاداتهم a‏ إن أصوات الأذان أخاذة جدا ولاسیا نی هدأة الیل . 

ويقول جیراردی نرفال ی كتابه سياحة بالشرق + « إننى لأول مرة 
ععت je‏ صوت المؤذن الرخم الناصع Gee‏ شعور من الشجو 
لابوصف . وسالت الترجان : ماذا بقول هتا افاتف ۲ 

نقال : إنه ینادی أن لا إله إلا لته , قلت : قاذا بقول بعد هذا ؟ 

فقال : إله يدعو النيام قائلا : یامن ينام توكل على ای الذى 
لاینام . ۰ . 1 
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Lil,‏ الک انب التصوت «لافک‌ادیوهبرن» 
iy UL, La e Here‏ عن الؤذن الأول اد أتى 
بلال بن رباح ستأق ترجمتها بعد هذا الفصل فقال : ١‏ إن السائح الذى 
يبجع لأول مرة ين جدزان مدينة شرقية ٠‏ وعلى مقربة من إحدى ¿A‏ 
قلا تفوته حشعة الفؤاد للك المال الوقور الذى ينبعث به دعاء المسلمين 
إلى الصلاة . . . وهو لاشك یستوعب نی قلبه - إذا كان قد هيأ نفسه 
للرجلة بالقراءة والمطالعة - كل كلسة من کلات تلك الدعوة المقدسة : 
ويتين مقاطعها وأجزاء‌ها أن نات المؤذن الرئانة ko‏ أرسل FAN‏ 
ضياءة المورد فى ele‏ مصر أو سورية وفاض بها على النجوم , وإله ليسمع 
هذا الصوت أربع مرات أخرى فبل أن يعود إلى ١‏ ء الصباح + 
يسمعه تحت ومج الظهيرة اللامعة : ویسمعه قبيل غياب الشمس 
والمغرب يتألق بألوان القرمز والنضار : ويسمعه عقيب ذلك حين تنسرب 
هذه الألوان الزاهية فى صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد » ثم يسمعه 
آخر الأمرحين تومض من فوقه ملابين المصابيح التى ترصع بها تلك القبة 
البنفسجية فوق مسجد الله الذى لايرول .. ولعله يسمع فى المرة الأخيرة 
عند نباية التنغم كلاث مقلعة بالأسرار جديدة على أذنيه » فإذا سأل علها 
ترجانه کا فعل جيرادى نرفال أجابه ولاشك بتفسير WIS‏ التفسیر 
یاس تنام ثوکل على ای الذى لاينام . ... . عظات جليلة تعيد إلى 
الذاکرة تلك الآبات الى ينقشرنما فى المشرق على بعض الحجارة الكرعة 
ومتبا « لاأخذه سينة ولانوم ۶ . . فإن كان الترجان من يعون طرقاً من 
تاريخ الاسلام فلعله ينبئه أن ss‏ الأول - dsl‏ من رتل الدعاء إلى 
الصلاة -كان ابلنادم القدس الذى اصطفاه نى الإسلام هذه العوة ‏ 


= yaa 


بلال بن رباح ۰ صاحب الضریح الذى بكار إليه للسائح فى ناحية من 
دمشق > هذا اليوم ٠‏ 

وقد لمسنا نحن أثر الأذان البالغ فى روع كتير من oF‏ والسا مات 
الذين Od‏ ببلدتنا آسوان خلال الشناء أو جروت بها فى الطريق من 
السودان وإليه . 

فإنهم کانوا بصلون إلى آسوان وقد ععوا الأذان مرات نى الفاهرة 
والاسکندرية وريا معوه فى غر ها من اللدان الاسلامية ولکنه كان 
يفاجهم يجدة لانبل US‏ طرق أسماعهم بالليل أو انار - ولاسیا فى أيام 
الجمعة . وكات من المصادفات الطيبة أن مؤذن الجامع الاكر بالدينة كان 
حسن الصوت منطلق الدعاء je‏ الغيرة الدينية بالغيرة الفنية فى أذانه : 


إلينا وهم يضغون إلية أنهم یتسمعون هانقاً من هوائف Al‏ 
يطرق الاسیاع فى وقت رتيب ٠‏ أو يترقبون طائرا من طوائر افجرة الى 
ثأق ق الأوان ولكن کا يأق كل شىء غریب . 

وكان من عاذات المودنِينَ ای لبثوا بعيدونها فى شهر رمضان إلى عهد 
قريب أن يدقوا طبول السحور على المنائر العالية فى المزيع الأخير من 
الليل . فشكا بعض النازلين بالفنادق القريبة من المنارة وترددوا قى تباي 
شکواهم إلى رجال الحكومة لأنهم حسبوا هده الطبول شعيرة من شعائر 
الاسلام + فلا سأل عنها بعض مثقفيهم وقيل لهم إنها عادة من عادات 
البلد وليست شعيرة من شعائر الدين تقدموا برجائهم ونالوا : إثنا لاتشكو 
يقلقنا بلایزال يسرى إلينا فى ساعة الفجر E‏ یسری 
الحم الجميل . ولکنا نقلق من هذه الطبول الى تدق فوق رءوسنا » وكنا 


عن الأذان a‏ 


BETT: 


غتملها لوعلمنا رة لاتبديل لا . ولکننا علمنا با تبدل ىكل بلد 
اسلامی على حسب عاداته . وأن Gall‏ الکبری تستبدل بها طبولا صغيرة 
تدق على الأبواب : فانسحوا لنا أن sap‏ إلى البلد بعض هذه الطبول . 

وكانت هذه الطبول ما يبا ى كل موسم lol‏ على أحجام 
dake‏ . لانپا كانت تستخدم ی عهد الدراويش بالسودات + اما oe‏ 
الحند أو لتتبيه الغافلين أو للتوقيع والتغی ٠‏ وکانت ملایس الدراویش 
وأسلحتهم وأدوات معيشتهم ما يبحث عنه السالحون فى أسواق البلدة + 
فتبرعوا بالطبول الصغيرة فرحين لانها تنقذهم من قرع الطبول حبن يختلط 
بأصوات المؤذتين o‏ فيقلقهم ويشوه عندهم جال الأذان | 
eel‏ النيام . 


وقد كانت هذه الطبول وشيكة فى بداية الأمر أن 
الأذان فى دعوة المسلمين إلى الصلاة : 

إذ لم يكن الأذان كا نسمعه اليوم معروفاً قبل انتشار الإسلام فى مكة 
والمديثة ۰ ely‏ كان الملموت طائفة قلبلة يدعوت إلى الصلاة الجامعة 
بالنداء يسع من قريب ۰ فيا صرفث القبلة إلى الكعية فكر السلسون لى 
دعاء إلى الصلاة يسمعه النتشرون بالمدينة من بعيد 


ومن جملة الروایات التى جاءت قى طبقات ابن سعد وغيرها نهم 
بل أن يؤمر يالا ذان يناذى منادى النبى عليه السلام : الصلاة 
جامعة ! فيجتمع الناس . . فلا صرفت الكعبة تذاكر المسلمون 
الأمر فذكر بعضهم البوق وذكر بعضهم الناقوس وذكر بعضهم ناراً تقد 
كنار القری ٠‏ ثم تفرقوا على غير galas pry sh‏ زيد 


le! 


ES 


فليا دخل على أهله فقالوا : ألا تعشيك ؟ قال : لاأذوق 
قد رابت رسول اله قد أهمه أمر الصلاة + ونام فرأى أن 


قوس . فساله الناقوس ؟ 
فقال : ماذا تريد به ؟ قال : أريد أن أبناعه لكى أضرب به للصلاة 
لجياعة الناس . فأجابه الرجل : بل أحدثك تخیر لكم من ذلك تقول 
الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله . خی على 
الصلاة حى على الفلاح . الله أكبر, الله أكير. لا إله إلا الله . ونادی 
الرجل بذلك النداء وهو قاثم على سقف السجد ثم قعد قعدة ثم نض 
فأقام الصلاة , 


فلا استيقظ عبد الله بن زايد من منامه ذهب إلى التبى عليه السلام 
فقص عليه مارأی فقال له : قم مع بلال فألق عليه ماقيل لك وجاء 
الفاروق بعد ذلك فقص على lala il‏ ذلك النام . 

وجری N!‏ إلى الصلاة منذ ذلك اليوم على الأذان كا 
تسمعه الآن : وزاد بلال فى أذان الصبح ؛ الصلاة خير من الثوم » فأقرها 
ای عليه السلام ۰ ويبتى النداء ی الناس بالصلاة الجامعة للامر يحدث 


فبحضرون له يخبرون به مثل شح يقرأ أو دعوة یدعون إليها ۰ وان کان ی 
غير وقت الصلاة . 

ولا اختلاف فى صيغة OY)‏ بين الطوائف الاسلامية جمعاء , 
إلا أن الشيعة یضیفون له + ١‏ ى على خی العمل » مع حى عل pal‏ 
وحى على الفلاح . ويردد الالكية التكبير بر مرتين بدلا من أربع She‏ 


ولااختلاف كذلك فى جواز التلحين والترجيع فى الأذان مالم Je‏ 


- ۱۱۷ - 


بنطق SUSI‏ وخارج اطروف . الا أن الحنابلة يعلتون الأذان بغیر 
تلن ویتصرف GOW‏ بعض ¿rl‏ 

وقد ندب بلال بن رباح للأذان من لته الأول فلم یسیع الأحد 
ust‏ قبله ولم يسبقه إلى .ذلك سابق فى تاربخ الاسلام ؛ وهو شرف 
عظم . لأن محمد بن عبد اله كان إمام السجد الذى كان مؤذنه بلال بن 
رباح . 

ومن المتفق عليه فى أقوال الصحابه أن بلالا كان محبب الصوت إلى 
أسماع المسلمين + وأنهم كانوا يقرنون دعوته بصلاة ll‏ بم فيزيدهم 
هذا خشوعاً لسماع صوته فوق خشوع . 

على أننا ala‏ أنباء فتح مكة أن رهطا من المشركين كانوا يتكروث 
انداءه وينساءلون : أما وجد محمد غير هذا العبد ينبق على ظهر الكعبة ؟ 
وکانوا يستكرون من رجل كائناً من كان أن يعلو ظهر البيت الذى لم 
يصعد إليه أحد فى الجاهلية . فهاشم أن بروا ١‏ عبداً ا بصعد إليه ts‏ 
بذلك النداء . 

قال بعضهم للحارث بن هشام : ألانری إلى هذا العبد أين صعد ؟ 
فلجأ الرجل إلى حكة المضطر وقال : دعه : فان يكن الله یکرمه 
ن أسيد جلوساً 
بفتاء الكعبة يوم أمر النبى بلالا أن يصعد إلى ظهر الكعبة فيقيم الأذان . 
فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون مع هذا فيسمع e‏ 
مايغيظه ۰ وقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه عن لالعته > 


وکان الحارث بن هشام وأبوسفيان بن حرب وعتاب 


— ۱۱۲ - 


وقبل أن غيل هذا الانکار إلى شىء eh‏ ماخذ النقد ينبغى أن نذا 
آن ذلك الوصف جاء من المشركين الذين کانوا خلقاء أن ينكروا آول 


a 


أذان يرتفع اى سماء. مكة رلو نرقت به الملائكة:. تاه ت بد سواجغ 
الأطيان ar ty‏ زعیقا و «بیقاه کا الوا تنم حمعوا شيا لايطيقوته 
WORRY,‏ وکانت بهم عنجهية السادة فى النظر إلى العیید. 
وكان لبلال عنذهم وتر معروف بمن قتل من سادات مكة فى غزوانه 
مع النبى غليه السلام . 

فإذا رددئا اعجاب السلمین بصوت SR‏ الأول إلى الخشوع ثم إلى 
وكر التي tl‏ وردهنا کره ON A ls all‏ العتجهید 
والعذاء . فقد بتى شىء واحد يتفق عليه هؤلاء وهؤلاء وهو جهارة الصوت 
وابتعاد مداه فى أجواز القضاء : ولاحاجة بنا إلى العناء ى الموازنة ين 
خشوع السلمین وعداء المشركين لنقول إن اختیار النى ایاه يدعوه و يدعو 
المسلمين دعوة عامة يسمعها كل يوم خسس مرات - هر الشهادة لصوت 
الوذ الأول بالسلامة من النفرة والنشوز المعيب . فا عهد عمد عليه 
السلام خاصة إلا أنه كان عمد BA‏ الحسن . وكان ینکر كل نكير 
ويستريح إلى كل جميل . 


I رداعی‎ 


الوذت الاو 


ii 


كتب عن الخلفاء الراشدين وکبار القادة ولولاة من صحابة التى 
عليه السلام کلام كثير بالات الأوربية فى أثناء الكتابة عن تاريخ 
الإسلام . ولکن الذى کیب عن الصحابة من لم يتولوا الحكم 
ولا اشتركوا ى السياسة العامة JAS‏ بن رياح - جد قليل © وین هذا 
القليل الى كتب عن بلال خاصة فصل فى اللغة ZEN‏ للأديب 
القصمی لفكاديو هيرن Lateadie Ream‏ الذى عمل حيناً ق الصحافة 
الأمريكية وقضى زماناً ى جزر افتد الغربية التابعة Lid‏ ام جال بين بلاد 
الشرق واستقر باليابان Ges‏ نها بزوجة ونات هنال سنة ۱۹۰۵ 
كلها ها بفحات الشرق الروحية سواء هيت 
عليه من بلاد العرب أو من الصين أو اليايان . 

ولاشك أن ترجمة هذا الفصل إلى العربية ترده إلى اللغة التى هى 
أحق به وأولى . وتعد مناسبة نله إلى العربية سانحة كل السنوح فى صدد 
الترجمة لبلال رضی الله عنه برسالة مستقلة يه مقصورة عليه . وهو عدا 
ذلك فصل قيم ja‏ بالعطف GY)‏ ولروح الشعرية والقكاهة 
الأدبية ٠‏ ررضیت كثيراً إلى علمنا بأثر الأذان الإسلامى فى تفوس الأدباء 
الغربين + ولا سیا الأذباء من طراز هير الذين آظمأتیم الضارة 
العصرية وتشوقت نفوسهم إلى الری الروحانى من يتابيع أخرى غير بنابيع 
آمریکا, وأوربا 

وقد مهد میرن لفصله ge‏ المؤذن الأول » بأبيات الشاعر إدوين 
amo yl‏ تدوع الى يقول فيها عخاطباً العرة SAY!‏ 
هلو أن عابديك اليوم على الأرض طاف بهم طائف من EN‏ 
ءة وصمت كل مؤذن برقع الصوت بالتكبيرى سكينة السیاء - للا 


بعد أن قضى حياته الد 


- ۱۵ - 


MA تشهد بوجودك عل الأرض وق‎ SUT الدنیا بعد هذا من‎ oe 
تم ولو ذهبت هذه وذعبت الأرض معها لبقیت لك‎ atl 
آبات فى أعالى السیاء أعظم وى . إذ کل قنا من تلك الشسوس‎ 
التى تشتعل إلى مطلع النهار وتلك الكواكب التی يعود جا اللبل کل‎ 
دراويشك » الى تدورق حلقة الذكر حول عرشك‎ ٠ مساء - هی يارب‎ 
٠ الوضاء‎ 
ثم قال‎ 
من مدن الشرق على مقربة من إحدى المائر على الساجد الجامعة - قلا‎ 
الوقور الى ينبعث به دعاء المسلمين إلى‎ SILI تفوته خشعة الفزاد لذلك‎ 
الصلاة » وهو لاشك بستوعب فى قلبه - إذا كان قد هيأ نفسه للرحلة‎ 
بالقراءة والمطالعة - كل كلمة من كلات تلك الدعوة المقدسة ؛ ويتيين‎ 
أرسل الفجر ضیاءه‎ Ke الؤذن الرنانة‎ Sie مقاطمها وأجزاءها فى‎ 
المورّد فى سیاء مصر أو سورية وفاض بها على التجوم . وانه ليسمع هذا‎ 
: الصوت آربع مرات آخری ق إلى الشرق ضیاء الصباح‎ 
يسمعه تحت ومج الظهيرة اللامعة ویسمعه قبيل غیاب الشمس والغرب‎ 


يعألق بألوان القرمز واللضار: ويسمعه عقیب ذلك عين تنسرب هذه 


رن : « إن السافح الذی يبجع لاول مرة ین جدران Ur‏ 


الألوات الزاهیة فى صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد : ثم يسمعه PU‏ 
الأمر er‏ ملايين المصابيح التى ترصع بها تلك القبة 
البنفسجية فوق مسجد الله الذى لايزول ۰ ولعله يسمع فى المرة الأخيرة 
عند لهاية التنفيم كلات مفتعة بالأسرار جديدة على أذنيه . فإذا سأل 
be‏ ترجانه کا فعل جیراردی ترفال أجابه ولاشك بتفسیر US‏ 
التفسير : يامن تنام توكل على ای الذی لا ينام . . . عظات جليلة تعيد 


- ۱۱ - 


إلى الذاكرة تلك الابات التى بنقشونبا فى الشرق على .بعص الحجارة 
الكرمة ومنها « لاتأخيذه ستة ولا نوم ۰۸ . . فان كات الثرجان من يعون 
طرفاً من تاريخ الاسلام فلعله نبه أن المؤذن الأول - ول من رقل الذعاء 
إلى الصلاة = كان pul‏ القدس الذى اصطفاه تی الاسلام odd‏ 
الدعوة = بلال بن رباج - صاحب الضريح الذى يشار إليه للسائح فى 
ناخية من دمشق ge‏ هذا اليوم . 

أما بلال هذا فان آسود إفريقيا من أبناء الحبشة قد اشتبر بقوة يقينه 
وهو ihe‏ دين الإسلام ۰ ويتيرته على الدخوة النبوية وجا ١‏ 
ترجيع صوته - ذلك الصوت الذى تناوله ومد فيه وكرره كل موذن فی 
الإسلام منذ أكثر من ألف ومائتى عام . 

وقد رجّع بلال أذائه قبل أن ترتسم ى الذهن صورة النارة الأولى » 
وقبل أن Be‏ القوم اختيار الزذنین من العميان مخافة أن يرمق 033 بعینه 
منظراً Le‏ وهو يطل من عل على سقوف المدبئة . 

واليوم ترتفع إلى السهاء مناثر لاعداد ها نی کل موطن من مواطن 
الإسلام حتی راحات الصحراء » وقد تقوم على بناء بعضها أيد جاهلة 
بميزان el‏ فيخيل إلى من يراها آنبا تتلوى من الوجد » BIS‏ 
« أوجلة » التى رآها فکتور لارجو Larga‏ سنة ۱۸۷۷ 

أما الکلات التى يردها المسلمون فى أنحاء عالم الاسلام من حيث 
تقوم بى القرميد النى ترتفع على قبور الصحراء إلى تلك المنائر السخرية 
اخالة التى ترتفع على مسجد « أجرأ ٠‏ عند ضریح ٠‏ تاج محل » بافتد- 
فهى بنصها ونصها تلك الكلات التى تم بها صوث بلال المكين . 

ولاتوال للمؤذن شروط ترعى حتى اليوم لیسمح له بأداء الأذان . 


NN 


آنا یکون له 
صوت واضح جهير وفجة فصيحة وغارج للحروف صحيحة ۰ ولکن 
شروط الصوث السن التی كانت تطلب من الودن ی صدر الدعوة 
احمدية والسلمون على ذکر من صوت بلال قد کانت أندر وأصعب مما 
اكتى .به بعد ذلك . وقد روی الشاعر الفارسی الأشهر مصلح الدين 
السعدى فى كتابه بستان الورد غير ثادرة واحدة تدل على آراء أبناء عصره 
فا يرجع إلى اختبار المؤذنين وقراء آی الذكر الحكم 
قال فى بعض تلك التوادر إن مؤذناً فى سنجار ت 
أداء صحيحاً ولكن بصوت كربه إلى كل من سعوه ٠‏ وكان صاحب 
المسجد ما عادلا لایسیءی عمل من أعاله ٠‏ فلم يشأ أن ali e‏ 
المؤذن المسكين : وخاطبه عل نمو برضيه فقال له : ياسيدى . إن فذا 
المسجد مؤذنين أقدمين یعطی كل منهم ds‏ دنانر . فهل لك ى عشرة 
دنائير تأخذها Ci‏ على أن تترك هم مهمة الأذان فيه ۰۲ . . فقيل 
الرجل عرض الأمير وغادر الدينة بل حيث شاءت له المقادير . 
إلا أنه لم بليث غير ليل حتى قفل إلى الأمير قائلا : لقد للمتى 
یامولای إذ قد زينت لى أن أترك هذا المسجد .من أجل عشرة دناثیر. 
geb‏ عرضوا علی عشرین ديناراً حيث كنت على أن أفارقهم 
فأبيتها . . . فايسم الأمير وقال : لا يمدعوك اذل . . فإنى peed‏ 
معطيك خمسين ذيناراً أو يزيد Je‏ ذلك إذا fe cy pol‏ البقاء خناك 1 


فعليه أن يحفظ القرآن وأن ينزه ney a‏ عن كل سو 


ou gab 


وف الکتاب نادرة آخری Y‏ عن هذه فى طرافتا : پزیدنا فها ها 
أن نذكر أن الأسلوب العربی ای تلاوة القرآن یکاد علو على كل 


أسلوب معروف ى التلاوات الدينية. وخلاصة الثاكرة أن. HB‏ من 


MA 


ASS 
سأله : کم أجرك على هذه القرا ل الافظ : لاشیء ! قال‎ 
+ الرجل : وفيم )03 عناؤك هذا ؟ قال : حبا لله ! قال الرجل الفطن‎ 

حبا لله اذن لا تقرأ يرحمك الله . 


وبداً بلال حيانه عبداً لأنه كان وليد جارية حبشية : ول يعرف عن 
نشأته فى الطفولة غير ll ll‏ ومن وصف سيروليام موير إياه يظهر أنه 
كان فاحم السواد کلیف الشعر وكانت لوجهه ملامح الزنوج + وأنه كان 
طويلا أا كأنه الجمل ۰ لايروق النظر ولكنه شديد الأسر مفتول الجسد 
متي الأعضاب 


وقد كان لدعوة محمد SI‏ أثر عمين ى قلوب عبيد مكة ؛ OY‏ 
هؤلاء القوم الغرباء فى ربقة العبودية ین أناس غير أهلهم قد تلقرا 
رلا ربب دعوة النى إلى الأبوة العليا ای تكلا ناس جميعاً كا يتلق 
الجريح بلسم الشفاء والحزين سلوة العزاء . 

ولعل بلالا كان أول من دان بالإسلام من بتى جلدته + ولذلك قال 
البی عته إنه أول ثمرة من ثمرات الحبشة ۰ ولعل العبد الصغير قد تلقن من 
والدته السوداء شيثاً من تلك bight‏ الفجة التى شاعت ى الحبشة باسم 
BL‏ السيحية نى القرن الرابع فهيأت ذمنه لقبول وحدانية الاسلام , 


وماهو إلا أن Oly‏ قترة الاضطهاد > انصب آشده وأقساه عل 
مقلاء المید . فقد كانت سلة العرب من عهد بعيد أن ad‏ الرجل 
ذوى قربا ولو کلفته حابنه بدل الحياة . فن سفكث دم عر فهو غير امن 


- ۱۱۹- 
أن يرتد عليه آهله بالثأر وأن يستتبع ذلك حرباً سجالاً ین العشيرتين إلى 
زمن طویل . ومن ثم كان محمد وصحبه الأحرار يأمئون بعض الأمان على 
أنفسهم من سطوة LN‏ العنيف dy.‏ يكن للعبيد مثل هذه ¿dll‏ 
فتعاورتهم الأيدى بالضرب وتلقوا نذر الوت وذاقوا أمر العذاب معرضين 
لثيران القيظ ى شمس الزيرة العربية الساقعة , فكانت غواية الاء البارد 
والظل الوارف والطعام الشهی تحت هذا العقاب الذى يضاف إليه 

عذاب الجوع والظمأ أشد من .أن تدفعها عزية أولئك المساكين 
قازالوا واحداً بعد واحد يتفوهون بالعبارات التى كانت تلى عليهم سب 
لنيهم ولو حرجت من الشفاه دون القلوب ۰ وجعلوا يقسمون باللات 
والعزى e‏ صدق مايقولون ۰ وطالا عاد بعضهم Sa‏ ندماً على مافرط 
منیم فى تلك الحنة النكراء . 

ولكن النبى قد استنزل GY‏ المساكين عزاء le Lily‏ ذكر 
عَم Cos‏ جا قبت غا ا ری الكذب الذ 
وأرلئك هم الكاذبون . من كفر باه من بعد إيانه ‏ الا من أكره وق 
مطئن بالإيمان ۰ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلییم غضب من الله 
ولم عذاب Wap‏ 

وقد ظل بلال رحده ثابت القلب واللسان فلم يصبأ وم de‏ من 
عقيدته ألم الشرب ولا حر الظماً ولا طول التعریض للشمس على بطاح 
مكة المتلهبة » وعجزت كل هذه الحن أن ge‏ عزيته الحديدية : فلم 
يكن له جواب على كل أمر يتلقاه من معذبيه إلا أن بردد قوله : أحد ١‏ 
أحد ! مشياً إلى وحدانية الله الذى ليس له شريلك . 

هذه الفترة فى حباة بلال أيام دخوله فى الاسلام هی التى اختارها 


۱۰7 ۰۱۰۵ سورة الحل‎ OD 


لا يؤمنون بایات الله 


- ۱۷۰ 


الشاعر الفارسی فرید الدین العطار للاشادة بها ى کتابه منطق الطیر ؛ 
نقال : « ان بلالا قد تلى على جسده افزیل ضرباث العصی من 
الخشب ء والسیاط من الجلد » فتمزق إهابه وسال الدم من جراحه ول 
سك قط عن ترحيد الله الذی NY‏ غبره 

واتفق ذات يوم - والحبشى السکین يتلظى من ألم ذاك العذاب - 
أن عبر به رجل نحيف البدن صغير القد جمیل اللامح واسع امین فشهد. 
فیمن يشهدون ثبات JA‏ وشدة عذابه . 

وکان ذاك الرجل النحيف هو التاجر عبد الله بن عئان أبى قحافة > 
ويعرف فى التاريخ OGM‏ بامم أبى بكر صديق النى الحميم 
وزميله فى ذلك الکهف الذى ثقول الرواية إن العناكب نسجت على 
مدخله خيوطها لتخى اللاجثين إليه عمن يتعقبونهه| ؛ وبدعی أبو بكر 
L 1‏ بالصديق أى atl‏ الوق > وكان أبا السيدة عائشة الى قدرها أن 
تقترن بالبی وقدر لأبيبا أن يخلف الى على رعاية شأن السلمین بعد 
وفاته > وكات إلى ذلك این قد أنفق كثيراً من ثروته التى تبلغ أريمين 
cal‏ درهم فى شراء العبيد الذين سيموا العذاب على أيدى سادتهم من 
أجل دخوهم فى دين الاسلام : وسعظمهم رجال مهازیل أو نساء » 
فكان أبو قحافة 5 ماله فى إعناق النساء والضعفاء ویقول 
له : هلا أنفقته فى إغناق الأقوباء الذين يشدون أزرك ويدرءون عنك 
عدوك ؟ ركان أبو بكر يبي : كلا . ياأبث . EL‏ آرید بهم وجه الله . 

ويقول الرواة إن هذا البذل السمنى فى سبيل التقوی قد أفقر الرجل 
حتی لبس الاب الخشنة من شعر المعر الذى يلفق بالسلا . 

فلا شهد لالا ی ذلك العذاب ۸ يطل صبره على رژیته بتلك الخال 


Y احذه‎ 


— ANN — 


ره يساوم أمية بن خلف rio‏ خلت تى تمنه فباعاه. بعياءة 
وعشرة la‏ 

وقلیلا ماکان يخطر على بال أحد من شهود كلك الصفقة ؛ أن يوماً 
من الأيام سيأق على أمية وابنه يسألان فيه الرحمة من عبدهما الذى ضنا 
عليه بكل رحمة فلا ينالانها . فا انقضت عشر سين على ذلك اليوم حتى 
ظفر يلال بصاحبيه وسنحت له فرصته بعد وقعة بدر A‏ فرقعت 
be‏ عيناه یبن أسرى قرش ؛ وشنی قلبه أن ينظر الما وها Ole‏ على 
مشهد منه OY e‏ الاسلام لا يأمر || روا الشر بالتير. 

وقد كان بلال فی ۱ أول عبد قيم أطلقه آبو بكر » قأرسله 
عتيقاً لوجه الله 

وكانء بلال رجلا قوياً » فلا يفهم وصفه بالمزال ى قصيدة الشاعر 
الفارسى إلا على معنى UIA‏ الذى توصت به الطبيعة البشرية بالقياس إلى 
قوة الروح . 

ولم بلبث لسان الکذب والوشاية أن قال قولته ی السبب الذی بعث 
أبا بكر إلى شراء الحيشى العذب ۰ فزعم من زعم أنه توخی الفائدة وام 
ینوخ التقوى والصلاح : وكانت هذه الأكذوبة خليقة أن تسری 
مسراها ق آليثة التى عهدت ذلك التاجر الورع زمانا وهو الأريب الخبير 
بتصريف التجارة » ولكن محمد كان ینکر مايلغطون به ويوسع القائلين به 
| وملامة : وق ذلك يقول الکتاب من سورة الیل : والليل إذأ 
يغى والتبار إذا JE‏ وما خلق الذكر والأنثى , إن سعيكم لشتى ۰ فأما 
من أعطى واتق وصدق بالحستى » فستيسره لليسرى ۰ وأما من بخل 
واستختى ۰ وكذب بالسیی » فستیسره للعسری : ونايغتى we‏ ماله إذا 


- ۱۲۲ - 

تردی » إن علینا للهدى > وان لنا للآخرة والأولى . فأنذرتکم DU‏ 
تاظى ٠‏ لا بصلاها الا EN‏ الذى کذب وتول ۰ وسيجنها EN‏ 
الذی یوق ماله یتزکی ۰ ومالأحد عنده من تعمة تجزی : إلا ابتغاء وجه 


ريه الأغلى ۰ ولسوف برضی » ٠.‏ 
ومن ام أصبح بلال خادماً أميناً محمد + عليه السلام » وکتب له أن 


يساهم بنصيب فى نشر دعوة الإسلام . 

وتزعم بعض الروایات أن بلالا عاد بعد هجرة النبى فوقع فى أسر 
قريش فعدبوه وضاموه + ولکنها روابة Ba‏ بها فى رأى المراجع BS‏ 
تعتبر حجة فى تاريخ الدعوة الاسلامية : وانغا نلتق ببلال مرة أخرى بعد 
عتقه فى الدينة. خيث كان المؤذن الأول بعد الاتفاق على الأذان , 

وم يكن الأذان معروفاً فى مستهل الدعوة الاسلامية حي ن كان المؤمنون 
فله قليلة تقيم إلى جوار ed‏ ؛ وإنما كان الأذان صيحة مسموعة ينادى 
بها المناذى إلى الصلاة الجامعة . 


ثم عرف الأذان بعد بناء مسجد المديئة وتویل القبلة من بيت 
المقدس إلى مكة وكعبتها . إلا أن cy‏ المقدس ۸ بزل له شأنق 
الائورات الإسلامية وم dp‏ عزيزا فى قلوب الملمين. 

ألا يذكر الذاکرون من علامات الساعة الكبرى أن عيسى بن مریم 
سیقبل عند حلول الساعة إلى مسجد بيت القدس JE‏ صلاة الفجر 
فبشرق المسجد بطلعته ويتقدم إلى حراب الإمام فببيت أولنك الذين 
ae‏ انیم عن ,انبا سين يطن: بينيم شهادع أن .لا له إلا اه وا 
محمدا رسرل الله ؟ 


deg) 


- ۱۲۳ — 


أما كيف خحطرت فكرة الأذان فقد كات ذلك بتوفيق عجیب . 
وفحواه أن التى حين فرغ من بناء مسجده - الذى يعد على زهادة بنا 
مثالا للأسلوب العربى ئى البثاء - تين على الأثر أن دعوة المسلمين إلى 
الضلاة على التحو الذی اتبعوا قبل ذلك لیست. عا يوام أحوال 
المسلمين ى ذلك الين ! لأتها خلو من US‏ الجلال الى لاغنی عنه ی 
إقامة الفرائض العامة والشعاثر bl‏ 


وخطر للبى فى بداءة الأمر أن يتخذ برقا للدعرة إلى الصلاة : ولكنه 
م یش أن يحول القبلة عن بيت القدس ثم يتخت لدعوة الصلاة أداة كان 
يستخدمها لبود فى بعص الصلوات . 

ثم خطر له أن يتخذ للدعوة ناقوساً يدق فى ساعات معلومات + 
ولك ۸ عدوا فى الديتة من يضنع الناقوس الطلوب.. 

aly‏ ليوشك أن يتخذ للدعوة ناقوراً من الاشب إذ سنحت. فكرة 
الأذان jad‏ الصا حين فى pi) Ly‏ 

فقد رأى ذلك الرجل الصالح فيا بری الناتم انه لق على مقربة من 
ذاره - وهو يسرى ق ضوء القمراء - رجلا طوالا ی ثیاب خضر بيده 
ناقوس جميل + وبدا له أنه قارب الرجل الطوال dhe‏ أن يبيعه 
الناقوس . قبسم الرجل الطوال وراح يسأله : ولأى شىء تريده ؟ فقال 


له : إغا أشتريه للنى عليه السلام لیدعو به المسلمين إلى. الصلاة. 

قال الرجل الطوال . وكأنه يزداد فى مقاله طولا : كلا . بل أخبرك 
عا هو أضلح وأجدى . فخير من ذاك أن ينادى مناد بالدعاء إلى الصلاة 
من سقف المسجد کا أصنع . وانطلق ف ندائه بصوث رنان عجیب 


= NE م‎ 


سياوى الجلال يبغث الوجل الأقدس فى al‏ مامعه .. وهو بردد ذلك 
OGY‏ كا بردد اليوم من شاط إفريقية الغربی إلى تخوم هندستاا 
الل Si‏ 


A 


أشهد أن لا إله إلا الله 
gel‏ آن. مدا رسول. الله . 

حى على الصلاة , 

de >‏ 
لا اله الا ماه : 

فهب من رناده والنثم العجیب cuál gar‏ وبادر إلى الى 

فقص عليه رؤياه » فسمعها مته النبى كا يسمع الرؤيا الصادقة الى تأى 
بالمداية من الله : وتذكر تلك اطبة الصوتية النادرة الى حص بها مولاه 
الوق بلال + قأمره أن ينادى إلى الصلاة Ll‏ الکلیات التى -معها المسلر 
الصالح فى منامه > وکان الليل فى هزیعه الأخير فوعى الوذل الأول 
واجب صناعته الجديدة قبل مطلع الفجر : وماهو الا أن طلعت بشاثر 
الثور الاولى حتى :بض اهل المدبنة من نومهم على صوت الحبشى الساخر 
پردد الأذان من مشرف عاك يخوار السجد ٠.‏ فکان ذلك فانحة تاريخ 
المنارة الحميلة الت تتسم بها قبل غيرها or‏ العارة فى الدن الإسلامية : 
وكات مصعد بلال فى تلك الليلة إلى الشرقة المضاءة بتور الكواكب على 
سقوف المديتة هوأول خطوة على سار المنارة الباقية قبل ألف ومائتى عام 


- ۱۲۷۵ — 


فى خلال تلك القرون جميغاً لم يعرف الإسلام يوماً واحداً لم ترتقع 
فيه صيحة الأذان إلى الله . 

ولائزاك plas ۱ oe‏ طريق الساعات. لسكان مدائن شتى 
اعداد لها : وق الأثورات أنها ستکون علامة للساعة الى تقوم ف 
Y‏ تقوم فا 
ااقيامة وبظهر فيا الهدی التظر- سیح الدیانة الإسلامية - فيعلن 
الأذات بصوت جهوری یدوّی نی أنحاء العالم بأسره ! 

وما برحت Shes‏ الصلاة تستجاب فى العالم الاسلامی By‏ 


يدخ فا ایا ویمجبون : 

وقد اشتبرت هذه الدفة عن السلمین قى استجابة داعی الصلاة حى 
استخدمت أحيانا فى الاضرار بهم والاغارة علیهم . فاتفق ى نیسابور- 
تلك المدينة الحببة إلى عطار الروح الشاعر العروف باسم العطار- أن 
الأذان أعلن لأول مرة غدراً وتلا للإبقاع من بستجیبون إليه . إذ 
حدث فى السنة الثامنة من القرن GLI‏ أن أغارت على المديثة جموع 
úl >‏ + وكان من عادة هذه الجموع التى درجت على الاستتصال 
والتخریب عادة فريدة بين ANI‏ ف قسوتها وغدرها + وهی أن یعودوا إلى 
الدينة فجأة بعد تخرييها ليعملوا السيف فیمن رجع إليها من أهلها مطمئناً 
إلى جلاء العدو عتها أو فيمن يقبلون على الأنقاض احترقة لیستخرجوا 
„ale‏ الاعلاق منها . فلا عادوا إلى تيسابور على هذا النحو أمر الزعيم 
al‏ الأذان قأقبل إليه بهذه الحيلة كثيرون من كانوا یعتصمون 
خی والزوايا المهجورة ۰ وصدق المؤرخ الفارسی حين قال فى وصف 
هذه الجموع : «انهم يقصدون إلى ابادة نوع الاتسان وفناء العالم 
ولایتصدوث إلى السيادة أو الغتيمة ٠‏ . 


SANS 


إن جو المأثوزات - با يحفه من الأشعة وافالات - ليرن فيه صرت 
یلال sli‏ 3 ف الحم صوت ذلك الغريب فى الأكسية انلضر Br‏ 
e‏ فردوبی, إلى مسربل بالضیاء 

ولیس فى مقدورنا بعد انقضاء تلك الثات من الستین أن نعرف 
حقيقة صوت الزذن الإفريق ولاأن نقزم مزاياه الموسيقية التى لاشك 
فيها ٠‏ ولکنا إذا صح لنا أن ؛ستدل با قيل ی وصفه على طبقته الوسيقية 
فالاغلب الاقرب إلى الحة alo‏ كان من طبقة « الباريتون » المعروفة لدینا 
بالامتداد والغزارة خخلافا للنخمة العربية التى تعرف بشىء من الدة 
والنعومة , 

ولا بعوزنا السبب لأن تشك قى أن أحداً من الشهورین ين أرباب 
صناعة الغناء ق الجاهلية كان من ذلك العنصر - العربى - الذى años‏ 
سائح فرنسی فقال : إنه شعب صخاب ‏ وقد أنبأنا الدکتور یروق 
ی كتايه المستع عن النساء العریبات الذی نشر ZIEL‏ سنة VARA‏ 
أن معظمهم كانوا عبيداً وأن جمیع العبيد قبل الدعوة الحمدية كانوا على 
وجه الاجال من ابش أو الزنوج ۰ ولايبعد أن تكون القينتان 
الشهورتان باسم جرادنى عاد - ولابزال GEN‏ 


مروية 


وتقول الأخبار (el‏ كانتا لعيد | 
فترات التاريخ العربى JEL‏ من عتقاء أو خلاسيين ت 


بن جدعان من سلالة عاد ۽ وان 


اف الشعر أوق 


القن أو الغناء + ومن هؤلاء الأغربة السود ذلك الأسود الذی نظم (حدی 


المعلقات ورويت له أغان وأناشيد بين أحسن القصيد ٠‏ ونعبى به عنترة بن 


شداد . 


ren eee _ ee 
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ومنهم محفاف الشاعر الفارسی ابن, عم اللتساء > والشنفری الذی لم 
يكن حظه من الشعر بالقلیل » وقد شهر ارب وحده على قبيلة BAS‏ 
Ub‏ لحميه الذى قتلوه لأنه ارتضی لبنته زوجا من غير أكفائها وأقسم لا 
Uh:‏ أو يقثل منهم Tle‏ بقتبله . فأصاب تسعة وتسعين منهم ثم أصابوه 
وقطعوا رأسه وجاء رجل مم فركله بقدمه العارية فجرح فى قدمه وفسد 
جرحه فات.. فقيل إن الشتفرى بر بقسمه وهو قتيل . 

ويروى عن Al‏ أنه ود لوشهد عثترة بن شداد : ولعله لم يكن يود 
ذلك إغجاباً بشعره کا وده لعلمه مجدوی ذلك الفارس الشاعر لدعوته > 
إذ مجنح لیا ويقود ها عتقاء الصحراء جميعاً تحت لواء gi‏ يبشر 
بالمساواة . 

وطوت روح الإسلام شیاً فشيتاً قصيد الصحراء احمیل بألوانه 
الساخنة الى تشبه ألوانيا. ء وخرارته التی تشبه حرارة Ul,‏ ووقدته EN‏ 
e‏ ولکن الأغربة لم نز تغنى وان كفت عن نظم 
المعلقات 1 ولم يكن بالقلیل عدد المغنين السود أو الخلاسيين الذين 
لبغوا ى القرون الثلاثة الأولى بعد ظهور الاسلام : فسعيد بن مذحج 
الذى صادر الخليفة عبد الملك ماله لأنه فتن أبتاء الأشراف بسحر غنائه 
فأجزلوا له العطايا وضیعوا ترائجم عليه كات عبداً من عبيد مكة : 
وأبوحجن نصيب بن الزنجى قد لتى الحظوة من أمراء كثيرين وحكام 
uate‏ منذ أيام عبد اللك إلى أيام هشام , وقد..حشا يزيد الانی فاه 


دراً فى يوم من الأيام . 
وأبو عباذ معبد  pal‏ الغناء ق عصره = أطرب ثلاثة من الخلفاء ٠‏ 
وغشی على يزيد من الطرب وهو يستمع لغنائه : ومنحه خلفه اث عشر 


- ۱۲۸ - 


ألف دينار جائزة واحدة ۰ ومشى فى جازنه الوليد GU‏ هو رأخوه ی 7 
ثياب السواد حدادا عليه ؛ وكان قد مات فى قصره . 
أن سلامة الزرقاء - التى بلغ تمن التبلة منپا أزبعين ألف 
درهم - کانت من سلالة السود + وكانت سلامة القس وحباية صاحبتها 
من جوارى الدينة المولدات ۰ وتروى. قصة من أشجى القصص العربية 
عن غرام يزيد عبابة هذه py‏ حزناً عليها . 

والأدلة كثيرة على أن أصوات الحوارى السود وأساليبين فى الغناء كان 
لما سحر ملحوظ LES AR‏ من مطالعة أدباء 
العرب والفرس فى بعض الأحيان . وقد قبل إن إمماعيل بن جامع أعظم 
المغنين فى عصر الإسلام الذهبی أعطى جارية سوداء اريعة دراهم Y‏ 
ie‏ غرياً “معها تم به وهی تحمل الجرة على Mel‏ ثم وضع أن 
ذلك النغم دورا ane’‏ الخليفة هاروت الرشید فقال إنه لم يسمع مثله قط فى 
جاله وابتکاره وأجازه عليه بأريعة آلاف دینار ومنزل نفيس الأناث 
والرياش . 

ریقص علينا السعدی = الشاعر القارسی = 


أخرى نغلم مها أن 
أرباب الغناء من السود قد بقيت لهم منزلتهم فى هذا الفن إلى مابعد صدر 
الاسلام : ومن تلك الأنباء قصة رواها فى كتابه بستان الورد من احوال 


الدراويش وكان شا شاهد Oke‏ . 


قال 2 

» خرجت إلى الحجازق رفقة من الشبان الأذكياء : وكاتوا 
Gon‏ الطريق بين حين وحين ببعض الأشعار الصوفية > وكان بيننا 
رجل من الأتقياء ينكر سلوك الدراويش لأنه يجهل حاهم ولا يعرف 
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راهم > فلا يلغنا تخل بنى هلال برز لئا من خيام بعض العرب غلام 
أسود ينغنى پصوت يستنزل الطیر من السیاء ٠‏ ونظرت إلى جمل صاحبنا 
التق قد أخذه الصوت الساحر فألى براكبه إلى الأرض وهام قى 
الصحراء ‏ فصحت بالرجل : ياهذا ! إن صوت هذا الفنى قد عمل أن 
الميوان الأعجم وم يعمل فيك ١‏ . 

وذالك أنه كان من عادات العرب القديمة أن يحقزوا الابل إلى السیر 
والصبر عل السفر OL‏ اللنداء ٠‏ وقد روی جتتبوس ۵۷0۷ Qe Tan‏ 
هذه الواقعة فى ترجمته لبستان الورد ( امستردام ۱3۵۶ ) قصة أخرى 
آعجب من الأول فتال : ١‏ إن Wy‏ من الثقات Up‏ بضيافة رجل قى 
الصحراء ضاعت مه جميع إبله ۰ فجاءه عبد زنجی وسأله أن pity‏ له 
عند مولاه فى ذنبه ۰ فلا حضر الطعام آبی اللف الضیف أف بمد يده إليه 
أو يصفح صاحب الذار عن ذنب مولاه . نقال له صاحب الدار : إن 


هذا العبد خبيث ضبع عليه ماله ورده إلى أسوأ الحال ۰ وقد متحه الله 
صونا جمیلا فأقنه حاذيا لابل فأجهدها بسحر حدائه حتى قطعت فى يوم 
واحد مسيرة ثلالة أيام.. ولكنا لم تلبث أن نفقت جميعاً ساعة وضعت 
عپا أحاها لفرط UU‏ من الاعیاء : وقد وجب لك حق الضيف 
فتقبلت شفاعتك وأعفيث هذا العبد ابیت من wal‏ 

ومن النوادر التی تروی نی هنا العنی وتدل على شأن الحداة ی 
الشرق - نادرة حکاها جلال الدین نی تارنغه حیت قال إن التصور 
آجاز IL‏ الحادى بتصف درهم لأنه آطربه بحدائه حتى أوشك أن يسقط 
عن جمله : فقال سا : لقد حدوت فام فأجازق بعشرة آلاف ! 1 

فيا لاشك فيه أن المغنين فى الجاعلية وق الصدر الأول من الاسلام 


Mao 


نا على الأكثر من العبيد والمولدين ٠‏ وأن هؤلاء العبيد السود كانوا من 
ذوی ابات الصونية العجيبة وبلقوا الرفعة بمهارتهم فى الصناعات 
الموسيقية > فلا داعی للشك فى ملكة الغناء عند بلال ولاق قيام 
المأثورات عن صونه الحسن على أساس صحیح . . . وبتی أن ننظر هل 
هو الذی أبدع لحن الأذان الی مضى عليه الؤذتون من بعده أو أنه قد 
أدى الأذان كا أمر به وأوحى إليه . 

وعلينا o‏ العرب الأقدمين مغ حساسيتهم الوه 
ci?‏ الموسيتى بينهم فوق طبقة التجويد الصوق إلا فى القرط النادر : 
وغاية ما بلغوه ی هذا الاب يشبه الصدحات الكورسيكية الحديثة جا فها 
من الزركشة والترديد على هوى المغنى أو على هوى السامعين . فتعاد 
الكلمة الواحدة مرة بعد مرة بتمویه وتجويد ومد وقصر يطول التكرار فيه 
> ليستغرق إلقاء القطعة الواحدة من النظم بقع ساعات . 

ولاتزال هذه النزعة فى الغناء بافية على حالما oy‏ العرب المحدث 


فقد صدق برون Perron‏ سین سأل : أ سائح فى مصر لم يسمع كلمة 
پالیل تعاد مرة بعد مرة ونصف ساعة أو تزيد ؟ 

والأغلب أن الأنغام العربية لم تكن لترید ى عهد الدعوة المحمدبة 
على ثلاثة أنواع متمیزات : وهی ما يسمى بالنثم البسيظ ویفتی به ف 
مقام الوقاز ومعارض البطولة أو السهولة کنتاء الحرب. والحداء : 

وما يسمى بالنغم الركب وهو يتألف من حركات عدة وترجيعات 
صوتية كثيرة ؛ وما يسمى با فيف وهو يستخف السامع إلى الطرب ویزه 
ورك أشجانه e‏ عن الوقار 

ولا كان بلال غبداً وكان ولا ربب فق بعض أوقاته بسوق الابل قفد 
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كان على الأرجح er‏ بالحداء ويعالج الم البسيظ + ولکنه - بسليقته 
؛ الإفريقبة النى طبع عليها أبناء جلدته - رعا وجد من وقته متسعا لتردید 
الأصوات المركبة واستطاع من ثم أن يلق الأذات فى الحانه المعروفة . 
فلا یخی أن النغم ای بسمع فى النام قلا يثبت فى الذاكرة Shy ٠‏ 
الم لنش معه امسلم الصاح من الطيف الغريب صاحب الثياب الخضر 
یصعب أن بعلق بذاکرته وجری على لسانه وهو يقص رؤيته على el‏ 
(صاوات Al‏ علي ) , 
فلا يبعد إذن أن یکت بلال قد “مع الأذان وصاغ منم اللحن الذى 
أوحته إليه سليقته الافريقية الآبدة فأقره التى عليه كا آقره على ماأضافه 
بعد ذلك إلى أذان الصبح حيث زاد عليه ١‏ الصلاة خير من الوم 0 
ولاجرم بقره محمد على اسلوب ترتيله وهو الذی كان بقريه إليه ویساله 
الرأى ى مهات الأمور . وقد كان يؤثره على غيره من ۰ قلم يكن 
55 لأحد الرجلین اللذين نذبا للأذان بعده أن يدعو إلى الصلاة ويلال 
قادر على الدعاء الا . 


وازم بلال النى عن كثب طوال حباته . فكان يوقظ النبى بعد 
الأذات أحياناً بابة من الآيات أو بكلمة عن جوامع الحكة والتقوی . فا 
e‏ الصلون بالسجد Cal‏ الأنظار تحر الافریتی الواقف بالصف 
الأول لینلوه فى حرکات الصلاة ۰ فان من واجب المؤذن بعد اعلان 
الأذان أن يصحب الامام بالتکبیر والدعاء كا يصنع الاس مع 
GLY‏ الصلاة all‏ 

ونا تغاظمت قرة الاسلام تعاظمت معه مكانة بلال وعهدت الیه 


mt 


آمور أهم وأکبر من الأذان . فكان خازن بيت التبى dy‏ على المال 
الذى يصل إلى بدیه ۰ وتلق من النبى مفانیح الكعة يوم دخل مکة ی 
موکبه الظافر وكان هو الذى أقام OUND‏ على أعلى كان فى تلك البنية 
التى اشتبرت الآن نی أنحاء الكرة الأرضية 
رم حضر إلى المذيئة ملوك حضرموت لللخول ى الاسلام ۰ وكاب هو 
الذی يدعو إلى الصلاة حين تشد فرسان الاسلام بالصبحراء لقتال 
عابدی الأوثان 


وکان هوالداعی إلى الصلاة 


وتروی عنه أخباز شتی بعد وقعة بدر وفتح خيير تشف عن بقضص 
شدید لاعداء وليه والمحسن إليه لاحاجة بنا ی هذا القام إلى تفصیلها - 
وأجمل من هذا أن نذکر للأسود الأمين. غيرته على شخص النبى يرم 
ذهب معه فى حجة الوداع فظل يخرص على راحته طوال الطريق ويمشى 
إلى جانبه مظللا إياه بستارى يده بحميه وعج الظهيرة : ولعله فى تلك 
الرحلة قد عبر الوادى المقدس ثلك الأماكن gh‏ كان سادات قريش 
یعذبونه هوق حر شسها . 

ثم توق محمد ؛ عليه السلام 1 فسکت الصوت العجيب ودعی 
موذنون آخرون لدغاء السلمین إلى الصلاة . لأن بلالا عاهد نفسه أله 
یوذن لامام بعد بیه ووليه . 

ولا نعلم كم من الوقت قضاه بلال فى ضحبة Gl‏ بكر بالمديئة : 
ولكنه ولاریب كات فى موشم الرعاية والكرامة يئن المسلمين ٠+‏ وكات لله 


من جلال القدرفی أنظارهم ماخوله أن يخطب امرأة عربية Vip‏ 
الاسود وهی .رعاية عظهى ین نوم لايزالون يفخرون بصحة الب 
ويسمون آنقسهم بالأحرار أى .لالص من السب AY‏ 


— ۱۳۳ 


ویخذ من بعض الأنباء أن بلالا قد Ue‏ بعض مهام الدولة بعد 
الخليفة الأول . فلا أزاد الخلبغة العادل الصارم فى عدله- عمرين 
الخطاب ‏ أن پماسب ٠‏ سيف الله ١‏ حالاد بن الوليد على بعض aed‏ كان 
بلال هو الذى تزع عامة whe‏ وأوئق يديه أمام جاعة المسلمين بالسجد 
وهو بردد مشيئة gal‏ المؤميين . 

ES,‏ لانسمع بعد هذه القصة عن بلال الا القلیل + وصل 
عمر إلى الشام os‏ انه كان بصحب الیش وأنه کان قد منح يوار 
دمت قطعة من الأرض واعتزل الحياة العامة کل الاعزال . 

وكان معظم الصحابة قد فارقوا الدنيا: ولحق أبو بكر وخالد 
بالنبى فى رضوان ربه كا لحق به آخرون من جاهذوا معه ی معارك 
الاسلام الأول dy‏ يكن الجيل الجديد على تمط الجيل الذى تقدمه ى 
المعيشة ٠‏ فرالت أوكادت ثرول من حياة العرب تلك البساطة البډوية التى 
درجت علیبا ؛ وظهرت بينهم بدع من الترف الآسيوى لم نكن معهودة 
lo‏ مضى » وتدفقت أموال فارس على المدينة كأنها سيل من الذهب حتى 
دمعت عينا الخليفة عمر وهو ينظر ما ونخشی ما dl‏ والحسد على 
‚alle,‏ 

وق خلال ذلك كانت العقيدة التى تعدب بلال من أجلها ودان بها 
زمتاً وهى لاتتجاوز حى أى طالب - قد جاوزت البروز والبحار إلى 
سورية وفلسطين وفارس ۰ وشهدها قبل أن يسام روحه إلى ذلك الذى 
لاینام وهی تسلك سبیلها إلى القارة الأفريقية فتضمها إلى فتوح الإسلام . 
lies‏ أصبحت دعوته الأولى - دعوة الاذان - مستجابة ين أقوام من 
العبدین من تخوم افند إلى شواطئ الأطلس : وقرع Obed‏ الصحراء 


۱۳ 


ta all‏ أبواب کابل . , . ولعل ولا من ذرية بلال قد عاش حتى رأی 
الدولة تد عل بقاع الأرض مسبرة مالتى يوم بين الشرق والغرب . وان 
ما بلخته الفترح الإسلامية - حتی فى الستة الثانية عشرة للهجرة - لبق 
أن يستجيش ى صدر الشيخ ارم حمبة الدين الثى عمر بها ماين 
per‏ 


سكت صوت بلال عن تردید الأذان بعد as‏ وولیه 6 لأنه Gh‏ 
حبائه التى أن الصوت الذى els‏ الله ودعاه إل بيت الصلاة 
لاينبغى أن يسمع بعد فراق مولاه .. ولنا أن نشخیله ف مأواه بالشام aily‏ 
لیدعی مراراً إلى ترديد ذلك الدعاء الذى أعلثه لأول مرة تحت قبة السماء 
الضاءة بمصابيح الكواكب » وإنه ليضطر مراراً إلى الإباء والاعتذار 
الأولئك الذين كانوا بجلوته إجلال القديسين وبودهم لو بذلوا أمواهم كلها 

إلا أنه لا ذهب عمر إلى دمشق توسل إليه رؤسا all‏ آن يبال بلالا 
إقامة الأذان تكرياً pat‏ أمير المؤمنين ۰ فرضى بلال وكات أذانه الأخير . 


لقدكانت غيرة قتيان الدين الجديد ى تلك الأيام غيرةٌ يوشك Vi‏ 
الق أن التبأ الفی,سری سم مبشرا باستاعیم إلى 
أذان بلال قد أذكى فى نفوس أعل المدينة الوردية الشذى حمية مقرحة 
لانظن أن العام السیحی قد شهد ها مثيلا فى غير أيام الصليبيين 
فلا شاعت البشری ين ¿e Rall stl‏ صوت الزدن ال 
للأكثرين ولاشك أن الظفر بسماع هذا الصوت غتيمة نقدسة تكاد أن 


تعرف الحدود ؛ ومن 


oe 
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تضارع الظفر بسماع النبى عليه السلام . . . وأغها أفخر أحدوئة فى BLL)‏ 
تروی Gel te‏ الطوال Baal LW‏ وقد يكون أن il‏ من تلق 
tall‏ بشعور لا یتجاوز الب التطلع والاستشراف + ولكن wash‏ الذين 
تزاحموا فى صمت وخشوع el‏ القلوب مرهق الآذان q‏ 
ة ‏ المعروفة قد خامرهم ولا ريب شعور أعمق وأقوق من أن يلم 
به النسيان . وتزكى رؤايات انعيان هذا الاعتقاد Yc‏ تلم من تلك 
الروایات pel‏ بعد úl‏ الات تلك اللحظة لم يلبغوا أن "معوا dy‏ 
الصوت الجهورى تشن حجاب السکون وتتعاقب من حنجرة الشيخ 
الأفريتى بتلك الکلات EN‏ الباقية حتى بكى عمر ومن معه رتحدرت 
الدموع على وجوه أولئك الأبطال المجاعدين وارتقع لزفزاتهم نشيج عال 
غطى فى السجد على دعاء الاذان الأخير. 

أى فنان موسیتی أو دارس تاریخ الموسيق لا يود لویسمع کیف کان 
صدى يلال ی ذلك الأذات + وأن يسمع SUS‏ الخالدات کا كانت 


تسمع من أول المؤذنين؟ ! 

ولاحاجة بنا إلى أن نقول إنها أمنية مستحيلة : OV‏ فن النوطة أو 
تدوين الأنغام لم يكن معروفا يومئذ بين العرب + وم تكن لهم وسيلة لنقل 
الصوت من جيل إلى جيل غير تعليق الداکرة فلیس فى وسعنا أن نجزم کل 
الجزم بجا بقى أو با تبدل من قلحب بلال للأقان: ولکننا نرجع إلى الظن وقد 
يعنى ی هذا الباب o‏ ولدینا من الأسباب مایکنی لترجيح بقاء الأصوات 
a aly as‏ عفوظة فى الذاكرة بغبر تدوين + ولعلنا نستطيع القول بأ 
يعض من از المبية بقيت بهده اوسيل من أيام سان » وليت 
غيرة العرب على الأثورات الدب 
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العام الأذات فرصة للبقاء فى الذاکرة کالفرصة التى سنحت لأناشيد 
de‏ 
فمن الجائر أن الأذان الحديث فيه على AR‏ 
التى ابنداً بها بلال إذ كانت SUSI‏ نفسها باقبة بغير تبديل ١‏ 
ولعل مصر التى فتحت وبلال بقيد الحياة - مضر بلد الخلود الذى 
یقبل التبديل - قد Che‏ دعوة الصلاة كا كانت ترتل فى العشرة 
الثالية بعد المجرة المحمدية . وقد “معت OY)‏ من مژذئینععوه من 


بلالا . 

ويرضينا أن نعتقد أن بلالا نفسه قد أدى الأذان على نحو يشبه أداءه 
المسموع فى مصر BA‏ 
برسوم العارة العربية وتنقسم إلى أجزاء وأجزاء نما يقع موقع الغراية ی 
تأثيره على مسامع الخربيين . 

وقد كان المؤذن الذى anes‏ فبلوتو أقرب إلى التفتن من المؤذن التى 
سجل لین Lue‏ نغاته فى كتابه عن المصرين المحدثين فاذا بها تنتبى وق 
السمع اتتظاز لبقية تالية . . . ولعلنا تؤثر أن يكون تلحين بلال من SI‏ 
ذاك الأذان لما فيه من A‏ يألقها العرب وتشبه تلك الخفايا 
المستغربة فى اللأصداء الافريقية . الا أن SW gat‏ مع هذا يعبر على 
بساطته عن جال ووقار ويوحى إلى معتى العبادة اخالدة التى لانباية ها 
والتى هی بدا فى ابتداء بغي رختام ۰ کا يوبحى إلى صلاة معلقة تتصل جا 
بعدها ولوكاتت هی آخر صلاة . 


ls‏ سجله فيلرتوه:»+0االاوهو أنغام تذكر السامع 
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من الصفحات الق مرت بنا - مترجمة من الانجليزية عن الکاتب 
الألعى لفكاديو هيرت ‏ يتين للقارئ متزعه الأدبى فى الكتابة والتصویر 
وهو على الأغلب. منزع الخيال والجاز والعطف على BLL‏ الشرقية التى 
تمتزج بتواريخ الروحياث والدينيات على الإجال » وهو مغ تحقبقه فى 
مراجعة المصادر التى اعتمد عليها لم Je‏ من عفوة هنا أو هناك لابعيها 
سوء النية الذى تشف عنه أقوال الكثيزين من الستشرتین » وانما بوفعه فى 
الخطأ حب از أو الاستسال ى صقل موضوعه وتجميل صورته > فلا 
يتننى هذا المقال الممتع الذى حبى به ذكرى الوذ 
نصحح فيه من مقاله ziel‏ إلى النصحيح أو الاستدراك . 

فن هقواته العرضية إشارته إلى عقب بلال رضی الله عنه وليس له 
عقب کا ورد ی ابن هشام Tas‏ وكا يفهم من السكوت عن 
له أو بنات تی کل ماقرأناه عنه . 

ومن ala‏ الحخفوات العرضية اعتقاده أن أبا dey‏ كان أخا لبلال من 
أبويه أومن أحدهما وهو على أرجح الأقوال أخوه فى الإسلام على سنة 
المؤاخاة التى كان النبى ( صلوات الله عليه ) يعقدها بين الصحابة من 
أنصار ومهاجرین . 

غير أن فوته الظاهرة هى مذعبه ی تعلیل كثرة الغتین والغتیات ین 
الوال ف بلاد العرب وقلتهم بين 
یک NE‏ 3 
العربی الأصيل ۰ وأن الموالى والجوارى من السود والأحباش سلموا من 
هذا النقص فکثر اشتغاهم بقن الغناء فى الحجاز ثم فى غيره من الاقطار 
الإسلامية . 


الأول عن تعقيب 
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وظاهر أن هذا التعليل بعيد من الصواب ٠‏ لألنا نسمع. العرب 
الوم فى حديثهم وندائهم كا شمعوا قبل الاسلام فلا تجدهم قاصرین فى 
الجملة عن أداء ضوت من الأصوات أو الارتفاع ى جهازة الصوت وقوته 
إلى طبقة من الطبفات : ولكنهم کانوا بعرضون عن صناعة الغناء 
لاعتقادهم فى بداوتهم أنها صناعة آثوية GLY‏ بالفارس المقدام ولا 
بالرجل الكريم ۰ uly‏ النادمة والتسلية يهال المسمع أو جال النظر Gal‏ 
إلى عمل التساء منا إلى عمل الرجال » وكاتوا أهل حرب أو تجارة فلا 
عمدون من الرجل الكريم أن يشتغل بعسل غير القعال أو تسيير القوافل 
بين رحلتی الصيف والشتاء + وكثيراً ماکان تسيير القوافل بالتجارة ضرباً 
آخر من ضروب القتال . 


وتوارثوا هذا الاعتقاد إلى مابعد أيام الدولة الاسلامية : فكان الغناء 
مقصوراً على الموالى والجوارى أو على این الذين يتشبون بالساء نى 
الظهر والكساء ۰ وطذا كانوا پرسلون الشعر ويطلون الوجره وغنهم dl‏ 
الأوربيون هذه العاذة وغمموها فى أزياء أصحاب dll‏ من موسبقيين 
ومصورین رمثلين + وظلل إرسال الشعر وطلاء الوجه شائعاً بيهم إلى زمن 
قريب : بعد ان ثقلوه من الأندلس ونقله الأندلسيون عن أهل 
الصناعة فى مدن الحجاز. 

فكثرة الغتن ow‏ الموالى والجوارى نا ترجع إلى هذه العلة لا إلى عجر 
الأداة الصوتية ى. العرب الأصلاء » وقد كانت لهم صناعة غناء 
لاینکرونها وهی الحداء والنضيب وما إليه ۰ فكانوا يبلغون بها أقصى مدق 
الصوت الانسانی فى العلو والقرة والامتداد ‏ وقد سمعناهم فى البادية مع 
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القمراء فکانت أصواتهم الجهيرة 
مكان على امتلاء . 

وصوت بلال رضى الل عنه لم يطلب م سذا لللاذان لأنه عرف قبل 
ذلك ی أفائين الغناء ۰ ولعله رعى الابل وحداهافى بوادی الحجاز أوق 
الطريق يبن الحجاز والهن رین الحجاز والشام ۰ وم بذكر قط أنه اشتفل 
بغير هذا الضرب من الغناء قبل الإسلام أو بعد الاسلام » فإغا عرفت 
جهارة ضوته تى المرب والسلم وحداء الطريق فاره الى عليه السلام 
للأذان ۰ وتانت تقواه وغيرتة على الصلاة والعبادة ولزوم السبجد من 


أسباب ذلك الان 


ملا لصحراء . وهی ق الغتاء أغسر 


فهرس 
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